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نماي للبحوث وإالدراسات 


تقاء :موصعة بحنية: اخسة لامعال الذراسات 
الإسلامية والإنسانية . تأسّست عام ١1١455/5١»؛‏ 
1 
تعتى بالدراسات والترجمة والتكوين والاستشارات » 
المجالات البحثية التي تسهم © تنمية حقول 
الإسلاميات والإنسانيات . وتعزيز التكامل بينهما؛ 
وتطوير الممارسات التحليلية والتقدية. وتعميق 
الدراسات البينية على المستوى التنظيري والتطبيقي » 
بما يوسّع أفق الأفكار والرؤى ؛ ويحسّن مستويات 
القراءة والنظر والتحليل , ويعرّز كفاءة واقع البحث 
الوطن العربي. 


تستهدف الباحثين وطلبة الدراسات العليا ؛ والمراكز 
والمؤسسات البحثية المهتمة بحقل الدراسات الإسلامية 
والإنسانية. 


تشتغل المؤسسة #ش توصيل رسالتها عبر إصدار 
الدراسات والأبحاث 8 والنشر الإلكتروني 0 والتعليم 
الأكاديمي وتقديم الاستشارات البحثية والتدريب , 
وإقامة الندوات والحلقات النقاشية. 
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الفهرس 


المبحث الأول أصل مشكلة المكفّرين بشرك العبادة وتوسعهم في إدخال ما ليس منه فيه ....17 
الآيات التي استدلٌ بها المكفّرون في ادّعائهم عدم تلازم توحيد العبادة بتوحيد الربوبية , 
وهي أول دليل ضدهم وات اس حو م م ل دم و 19 
وجه الاحتجاج على المشركين في العبادة بإثبات الربوبية لله تعالى وحده يجعل احتجاج 
المخالفين بأيات إقرارهم المجمل بالربوبية حجة ضدهم تنقض استدلالهم ماس ا 21 

المبحث الثاني وُجودُ صورة من صُوَرٍ الشرك في الربوبية لا تُعارض الإثباتَ المجمَلٌ 

للربوبية يقطع ببطلان احتجاجهم بآيات إثبات الشركين المجمل للربوبية 500 


تصريح ابن تيمية تصريحًا قاطعٌ الدلالة أن صور الشرك كلها تنحصر فيما تأسس على 
الشرك في الربوبية وو امل ات ا 1 3 
بِيانُ أن ما ينقلونه عن ابن تيمية مما يزعمونه مؤيّدا تقريرهم لن يُصحّح نسبةٌ تقريرهم 
تصريح ابن قيم الجوزية تصريحًا قاطعٌ الدلالة أن صور الشرك كلها تنحصر فيما تأسس 
على الشرك في الربوبية اا اا 0 ا 
سَبْقٌ فخر الدين الرازي بحصر صور الشرك كلها فيما تَأَسّسٌ على الشّرك في الربوبية........50 
صورة العضيد المساعد ونه امال لمبان مل لوقيل لطر ا ادا وال رةس هللاوف قفون كم جا و 2 5 


المبحث الثالث النصوص الدالة على أن شرك المشركين كان في الربوبية مع شركهم في العبادة ...55 


اعتقاد المشركين في آلهتهم الإعزاز والنصر والدفع عنهم ا 000 
دعاءٌ المشركين آلهتهم وسُؤالها ما يحتاجون 5 
عودةٌ المشركين إلى دُعاء آلهتهم باللجوء إليها والطلب حتى بعد إخلاصهم الدعاء لله تعالى 
في بعض الشدائد 015 اتموو ا طو امون لامجب ا اخ وس ا م 601 
أن المشركين كانوا يُخوّفون الأنبياء والموحدين من غضب آلهتهم وانتقامها سا6 
أن مشركي العرب كانوا يعتقدون آلهتهم بنات لله تعالى » وهو من أوضح الشرك في الربوبية 64 
نسبة الرزق للنجوم مخ با م مج لشن اق امابواية الطان رات امات الاسام مو 677 
اعتقاد المشركين في أصنامهم أنها تعقل , مما يبين وجه شركهم في الربوبية في عبادتها 6600 
إنكار العرب للبعث وبيان أثره في إشراكهم في الربوبية اماع امم ع لبه وم ل 704 
جهل المشركين بحقيقة الربوبية [١‏ 1[1[1[1[1[1ز1[1[1[1[ز1[1[ 1[ |[|[ز[|[|[ |[ |[ [2011011711[1 
كذب المشركين في إقرارهم بالربوبية وتَخرّصائهم وشُكُوكهم حولها الأحس سا ا م 7 
بيان أن مشركي العرب كانوا ينسبون إلى آلهتهم تدبيراً للكون مثل تدبير الله تعالى 8 
أن المشركين كانوا يَشْمِئْزّون من ذكر اسم الله تعالى وينفرون من توحيده ما 50 
الملبحث الرابع أثر تعريف (الإله) في بيان تلازم الربوبية بالعبادة ا 0 
تعريف (الإله) الما سات ا اسم ا ا ال 96 
الملبحث الخامس أثر تعريف (العبادة) في بيان تلازم الر فيه بالعيادة الك 
إجماع أئمة اللغة على اختصاص العبادة بالخضوع والتذثل للرب 9 
تعريف العبادة ل 100 
بيان سبب عدم كفاية تعريف العبادة بغاية الخضوع والذل , وتحوه من التعاريف 104 
اللبحث السادس التحدّي بذكر الفارق بين العبادة وغيرها من أعمال القلوب والجوارح ... 109 
الملبحث السابع بعض أهم الاستدلالات الباطلة التي يفرح بها اللبطلون مكب مس ربق 
استدلالهم بقوله تعالى (مَا تَعْبُدُُمْ إِلَّا لِيْقَربُوَا إل لله رُلْهَقَ» لمعا معو تس 11 
تخبطهم في تحديد الشرك في الدعاء و او 10 
انضباط باب شرك العبادة إذا أنيط بالشرك في الربوبية ا 


الردُ على ادعائهم أن وجود من كان شركه في العبادة ناتجا عن شركه في الربوبية لا ينفي 


وجود من كان شركه في العبادة ليس ناتجا عن ذلك انوا اجا امل ا ا 115 
ادعاؤهم أن من المشركين من عبد أصناما وهو يعلم أنها جمادات لا تشعر! اماما ب و 150 
اللجوء إلى الله تعالى بأن يكفي الأمة شرور تقريراتهم الباطلة الجاهلة 171 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمةه 


الحمد لله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين » وعلى أزواجه أمهات المؤمنين » وعلى ذريته إلى يوم الدين . 
أما بعد : فقد أرسل الله تبارك وتعالى رُسُلَّه الكرام جل وأنزل 
كتبه إلى الأنام للدعوة إلى ما فيه صلاح آخرتهم ودنياهم . وأعظمُ ما 
يَصْلّحُ به أمز الدنيا والآخرة : هو توحيدٌ الله تعالى » فهو رأسٌ الدين 
وأساسّه » وهو قِوامٌ الإيمان ودعاء اسار 
ِلّا نوج إِلَيه أَنَدْد لآ له إِلّا أتا 
ولا شك أن توحيد الله يقوم 0 إفراده تعالى بالربوبية » 
وبالألوهية » وفي صفات الكمال المطلق : 
- فلا خالق للخلق ولا رازق ولا مدبّر لهم إلا الله الواحد 
الأحد الذي لم يلد ولم يود ولم يكن له كُفوا أحد. 
- ولا معبود بحق إلا الله الذي لارب سواه ولا إله إلاه» وكل 
ماعبد من دونه تعالى فهو الباطل . 


- ولا يشاركه في كمال صفاته أحدّ سواه » فهو المتفرد 
بأسماء الجلال وصفات الكمال : سبحانه وتعالى وتقدس 
وتبارك ربنا ذو الجلال والجبروت وصاحب الكمال الحى 
الذي لاا يموت. ْ 
ولا شك أن الإخلال بربوبية الله تعالى بالله تعالى » وأن 
صَرْف الربوبية أو بعضها لغير الله تعالى 8 به يعات فنا فم 
للتوحيد ومخرحٌ من مل الإسلام . 
ولا'شك أيضا أن فو :ضرف :شا مق العبادة لخين الله تعالى: فقد 
أشرك بالله » فإن كان من أهل الشهادتين قبل شركه : فقد ارتدٌ وأشرك 
بصرفه العبادة لغير الله تعالى . 
لكن : ما هي (العبادة) التي إذا صرفت لغير الله تكون شركا ؟ 
هنا وقع الخلط والتخبّط عند أصحاب التوسع في التكفير بدعوى 
الوقوع في (شرك العبادة)» فكفروا المسلمين بتوهمهم أنهم صرفوا 
عبادة لغير الله » ونسبوا إليهم نقض الشهادتين » وأنهم قد أفسدوا 
توحيدّهم للألوهية الذي هو دلالة شهادة الحق «أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ بصرف أولئك المسلمين العبادة لغير الله . 
عَِظُمْ إثم ١‏ ولا شك أن تكفير المسلمين من أعظم الذنوب وأخطرها : 


التكفير 

الباطل ٠‏ 3 يشبت عن النبي ولا في حديث ابن عمر 0/85 وفي 
ا حديث أبي هريرة وه كليهما عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: 
المت «من قال لأخيه يا كافر » فقد باء بها أحدهما» . 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (984/2) . والبخاري (رقم 6104) » ومسلم (رقم60) . 
(2) أخرجه البخاري (رقم 6103) . 


ألم يقل يل في حديث ثابت بن الضحاك به : «من لَعَنَ 
مؤمًا فهو كقتله . ومن قَدّفَ مؤمثًا بكفْر فهو كقتله»". 
ألم يقل عَلِلٍ في حديث حذيفة بن اليمان وه :١إن‏ أخوف 
ما أخاف عليكم رجلّ قرأ القرآن. حتى إذا رُثِيثتْ بهجته 
عليه » وكان ردْءًا للإسلام » انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره » 
وسعى على جاره بالسيف » ورماه بالشرك» » قال حذيفة : 
قلف قياتى للك أرهها أولىعالقرك:: ارام أى العرهى؟ 
قال (85) : «بل الرامي»0. 

ألم يقل كه ني حديث أبي ذر الغفاري .##ة : «لا يرمي رجل 
رجلا بالفسوق . ولا يرميه بالكفر» إلا ارتدّت عليه » إن 
لم يكن صاحبه كذلك». وفي لفظ آخر : «ومن دعا رجلا 
ار قال: عدي الله » وليس كذلك ؛ إلا حار عليه»© . 


الأعراض ونهب الأموال وتخريب الديار . 
نعم .. لقد جرّ هذا التوسَّعٌ في التكفير والغلو فيه من الويلات على 
المسلمين ما نشاهده في العصر الحاضر على يد الجماعات المتطرفة 


(1) أخرجه البخاري (رقم 6047 6105:6652) , ومسلم بلفظ ليس فيه موطن الشاهد 
(رقم 110). 

(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (301/4) » والبزار في مسنده محسنا إسناده 
(رقم2793). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (رقم365) » وابن حبان في صحيحه 
(رقم81) . وهو صحيح ء وقد توسعت في الكلام عنه في كتابي المرسل الخفي 
(974-947/2) . 

(3) أخرجه البخاري (رقم 3508 »6045) , ومسلم (رقم61) . 
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الإرهابية التي استباحت الدماء والأعراض والأموال » وخرّبت الدول » 
وفرقت كلمة المسلمين» وشتّتت جماعتهم» وجعلتهم متعادين 
متباغضين » فأفشلت ذُوَلَّهم . وأذهبت ريح قُوّتهم» وجعلتهم نهبًا 
للأعداء الخارجيين . وسَّلَبًا للطامعين في أوطانهم وثرواتهم وجميع 
مقدّراتهم » وغنيمة باردةً لكل حاقد . 

لذلك كان لا بد من الرد على غلاة التكفير في هذا الباب » ومن 
القيام بهذا الواجب الديني والمصلحي للبلاد والعباد . 

وقد نشرت في مقاومة هذا التكفير مقالةَ قديمة بعنوان (العبادة : 
َوَابٌَ التوحيد وبوابةٌ التكفير) في موقع مركز نماء في 15/ 2/ 1434ه » 
وأعدت نشره في موقعي الشخصي"» كما أنني سَجَلتَ دروسًا على 
اليوتيوب حول شرك العبادة قبل ثلاث سنوات » وتُشرت سنة 2020ه©. 

وما إن أصدرتٌ مقالي المنوّه به حتى تبارى غلاة التكفير بالردٌ 
عليه : ممن يستبيح الدماء والحرمات عمليا» ومن فَعَدَّةِ التكفيريين 
الذين يزيتون التكفير دون الدغوة الظاهرة لاستاتحة الدماء والحرفات» 
وممن يمهد لهذا التكفير التمهيدٌ التامّ بتقريره الفاسد وإن كان لم 
يصرّح به . ولبّس هؤلاء جميعهم على بعض طلبة العلم فضلا عن 
عوام المسلمين » واستمروا بذلك التلبيس في تجنيد أبناء المسلمين 
في جيوش الإرهاب وفي القنابل الموقوتة التي تنتظر دورها للالتحاق 
بتلك الجيوش المجرمة المدمّرة . فكان لا بد من الرد عليهم » وبيان 


(1) 01-164 طو/مطم. دعل 2 / تدمع . 1م ةج - ل . بحو // تصاغط 
(2) 8800841103269 حاو نايمع -01111هآ - م01 لظ ع مق طء ها / سدم .عط نا نامر لامام1/ / :وصاخط 
4- ]8ج -110-1017[11 100 - رعق 1 2010 _غ 853 1200 4110لا ناوز5 6512368 
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سقوط تقريرهم وهُّزال استدلالهم عليه وتهافت حججهم بأوضح بيانٍ 
ل ب ا ا 
وأن يكتشفوا بُعدّهم عن العلم والحق والصواب بعد المشرقين 
فكان هذا المسعى الذي يجمع بين تمام الردّ على تقريرهم (بإذن 
الله) واختصاره » ويجمع بين عمق التقرير وتيسيره (بحمد الله). 
فما إن أتممنّه وأعدتٌ النظر فيه.» حتى حمدتٌ الله تعالى على 
توفيقه بتيسر العسير وتقريب البعيدء» حيث جاء هذا الكتيِب محققا 
أملي في التقرير الواضح السهل المحتّحٌ له بأدلة الكتاب والسنة » وفي 
الرذ القوي 0 لتقرير أهل الغلوٌ بعبارات قصيرة ودلالات غزيرة . 
ما كان لي أن أحقق المقصدّ منها لولا توفيق الله تعالى وعنايته . 
فالحمد لله حمدا كثيرا طيبأ مباركا فيه » كما يحب يربنا ويرضى . 
وسوف أتناول هذا الخلل في التكفير من خلال العناوين التالية : 
1. الفدن مقا لمن رحن منقرلة بجنا تنيت ا لما 
2 الآبات التي استدلٌ بها المكمّرون في ادّعائهم عدم تلازم 
توحيد العبادة بتوحيد الربوبية .وهي أول دليل ضدهم . 
اال عر رويد وز ارو الرورينة 3 ا عو نات 
السك لاوم سويتانة يدت ا اإفرتات 
المشركين المجمل للربوسة »وف هذا الميفت تقلت 
نصوصا قاطعة لابن تيمية وابن القيم (رحمهما الله تعالى) 
تدل على خلافهما مع مدعي الانتساب إليهما. 
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النصوص الدالة على أن شرك المشركين كان فى الربوبية مع 
شركهم في العبادة . ْ 

أثر تعريف (الإله) في بيان تلازم الربوبية بالعبادة . 

أثر تعريف (العبادة) في بيان تلازم الربوبية بالعبادة . 

تَحدّيهم بذكر الفارق بين العبادة وغيرها من أعمال 
القلوب والجوارح :. 


بعض أهم الاستدلالات الباطلة التي يفرح بها المبطلون . 


استدلالهم الباأطل بقوله تعالى #مما تَعْبْدٌظُمُ إلا 
لِيَُرَبُونَآ إِل أللّهِ وُلْقنَ»4. 


: تخبطهم في تحديد الشرك في الدعاء . 


الردٌ على ادّعائهم أن وجود من كان شركه في العبادة 
ناتجا عن شركه بي الرتوية لأيشيى وجنود مين كأن 
شركه في العباذة ليس ناتجاعن ذلك . 

ادعاؤهم أن من المشركين مسن عبد أصناما وهو يعلم 
أنها جمادات لا تشعر! 


وأسأل الله تعالى أن يجعل فى هذا المقال شفاء من داء التكفير » 
وفطامًا لداء العناد والاستكبار والاحتجاج للباطل ين هذا الياشب: 


وهداية لمن رغب في الهداية » وعلما نافعا لمن أراد إزاحةً غشاوة 


الجهل عن عقله وظلامَ ظلمه عن قلبه . 
وأختم بالحمد كله لله تعالى كما بالخلق بَدَانِي » وبواسع الإفضال 


12 


ِ 2 5 
صل وسلم وبارك على سيد الخلق النبي الأمي العدناني» صلوات 
تعاقب الحدثان وما لاح النجم اليماني . 
5 


ونمب 
: 2 ا ١‏ . 
يم م “.أألاو)ثت 
اح امسر كعك 
في مكة المكرمة (زادها الله تشريفًا وتعظيما ومهابة) 
ليلة الأحد 8/ 2/ 1444ه 
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من صور التكفير الباطلة : تكفير أهل الشهادتين بادّعاء صرفهم 
العبادة لغير الله(0! 

مع أن أهل الشهادتين مُقرُونَ بتفرد الله تعالى بالربوبية » وأنه لا رب 
سواه » وأنه ليس لأحد من الخلق شيءٌ من خصائص الربوبية . وهذا هو ما 
قطعت لهم به الشهادتان . والتي دلت أيضا أنهم مُقَرُون لله تعالى بالتفرد 
وحده بالألوهية والعبادة دلالة قاطعة . فلا يحق لأحد أن يتهم أحدًا من 
المسلمين بخلاف دلالة الشهادتين لقول أو فعل صدر منه يحتمل عدم 
مناقضتها مجرد احتمال » على ما بِيّنتّه في كتابي (تكفير أهل الشهادتين) : 
من أنَّ مَن دَحَلَ الإسلام بيقين التْطقٍ بالشهادتين لم يُخرج عنه إلا بيقين . 
وأنه لا يقين مع وجود الاحتمال . كيف والواقع أن عامة أهل الشهادتين 
هم موحدون في الربوبية قطعا ء وأنه لا وجود لشرك في العبادة إلا بنتقض 
توحيد الربوبية » على ما سنبينه في هذا المبحث . 

ومما يجب التنبه له : 

5 أن لوقوع شرك العبادة من أي شخص شرطًاء فإن تحقق 


(1) في كتابي (تكفير أهل الشهاتين : موانعه ومناطاته) تأصيل مهم جدا لبيان ضوابط 
التكفير» وردٌ كاف شاف على غلاة التكفير في مسائل أخصرى غير مسألة (شرك 
العبادة). فلا بدمن الرجوع إليهء » لمن أراد ضبط هذا الباب . 
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شرطه والتيقن من ذلك بخصوص أهل الشهادتين خاصة ؛ 
لأننا تَيقَنا إسلامّهم بنطقهم الشهادتين . بشلاف صنوف 
: 2 ا ا ٍ ِ 
الشهادتين أصلا » ولم يدخلوا في الإسلام » حتى نشتر 
لهم شروطا ن* نشترطها مع المسلم الذي يشهد الشهادتين . 
- كما أن نفى الشرك عن العمل الذي ظاهره العبادة مما قد 
بعدم الحرمة » فقد يكون الفعلٌ حراما قطعاء وقديكون 
ذريعة للشرك تستوجب التشديد فى إنكارها التشديد الذي 
يوافق قدرها من الغلظة بغير غلو » وإن لم يكن شركًا مخرجًا 
من الملّة . وهذا الكتيّب إنما يناقش التكفير والحكم 
الأفعال المحرمة التى أدخلها الغلاة فى الشرك©2. 


(1) انظر لقائي في اليوتيوب الذي بعنوان : رأي الشريف حاتم العوني في التوسل 
والاستغاثة وتحريمه لهما بكل وضوح وكشف التشغيب في هذا الأمر عليه. 
وطع80عا_عماءب7 حاء خه د /صامءع. ع طن خنا هل ,بلا لناينا/ /:دصغاط 
كما أن لي عددا من المنشورات حول هذا الموضوع » منها قولي في الفيبس 
بتاريخ 17 سبتمبر 2016م : «أنا أحرم التوسل بالموتى وأستنكر الاستغاثة 
بالمقبورين , وأقول : إن الاستغاثة ذريعة إلى الشرك . ومع ذلك يصفني بعسض 
المساكين بأني قبوري ! 
الظاهر أني لن أكون سلفيا عندهم حتى أكون تكفيريا !! 
ألاساءت تلك السلفية التي تكفر المسلمين وتستبيح دماءهم ٠‏ وإني لأبرأمنها 
براءتى من كل ضلال!». 
عاء 0 لمع طحم عط ا/اعرزم 002 تطام ددهم /لإصن 3 ارصم . )!هودع )./بانيارن//: دم خاحا 
200115111 80 مع 5451/16 طءزع .00181/01270131 مرحء 61 
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الممحث الأول 
أصل مشكلة المكفّرين بشرك العبادة 
وتوسعهم فى إدخال ما ليس منه فيه 


إن أصل مشكلة المتوسعين في تكفير أهل الشهادتين بدعوى الإخلال 
بتوحيد الألوهية : أنهم زعموا أن الإخلال بتوحيد الألوهية قد يقع دون أي 
إخلال بتوحيد الربوبية » وأن القول أو الفعل قد يكون عبادةً لغير الله 
تعالى حتى لو لم يكن القائل أو الفاعل قد اختل معتقده في الربوبية . 
وبذلك ثَمّ لهم عند أنفسهم تكفيرٌ المسلمين » والحكمٌ عليهم بالشّرك ؛ 
لأن مجرد صدور بعض الأعمال التي سموها عبادة لاشتباهها في الظاهر 
بعبادة الله تعالى مصروفة لغير الله من الأنبياء والصالحين ونحوهم كاف 
عندهم للحكم على عاملها من أهل الإسلام بأنه قد نَقَض الشهادتين 
وخَرَجَ من الإسلام إلى الشرك والكفر ! فكفروا بذلك عامة أهل الإسلام » 
وساءت ظنونهم في أمة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتمٌ السلام » 
وهو يَكٍ القائل : «وإني والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي » ولكن 
أخاف عليكم أن تنافسوا فيها"(". والقائل يله : إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب؛» ولكن في التحريش بينهم»”. 


(1) أخرجه البخاري (رقم1344: 3596) 4042, 4085. 26426 6590): ومسلم (رقم 2296). 
(2) أخرجه مسلم (رقم 2812). 
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فاّعى هؤلاء المكمّرون بالباطل في (توحيد الألوهية) معنّى لم 
يُسبقوا إليه ! وتجاوزوا تحديد معنى (الإله) في هذا السياق . وجعلوا 
هذا التوحيد منفصلا عن (توحيد الربونية): مخالفينَ بذلك الأمّة 
كلها . حتى من يزعمون انباعَه كابن تيمية وابن القيم (كما سيأتي)!! 

فلا عرفوا دلالة معنى (الإله) في لغة العرب . وفي العرف 
الشرعي . ليعرفوا ما هي الألوهية» وما علاقة ذلك بالشرك في 
الألوهية (العبادة)!! 

وما عرفوا معنى (العبادة) أيضًا » فكفروا ب(شرك العبادة)» وهم لم 
يعرفوا متى يكون عمل الظاهر من القول أو الفعل عبادةً » فضلا عن 
أن يَعْرِفُوا متى يكون عمل الباطن من أعمال القلوب (كالحب والرجاء 
والخشية) عبادة . 

فكيف يمكن أن يستقيم تقريرٌ من كَمَرَ بدعوى لم يفهم معناها 
(وهو توحيد الألوهية)» وبشيء يسميه (العبادة) وهو نفسه ليس 
لدية ما يفون به بين (العبادة) وغيرها من أعمال التعظيم والإجلال" 


(1) قال تعالى في الأمر يتعظيم النبي وَل لد ؤمثوأ أنه وَرسُولهء وَْمَرْرُوء وَتُوقَرُوة 
وَمُسَبَحُوُ بُحرَةوَأْصِِلا 46 وقال تعالى في الأمر بالذل للوالدين بر بهما 
وتعظيما لحقهما لرَأَخيِض لَهْمَا جَنَاع اذل مِنَ أليَمَةِ4. 
وهذه الكعبة تُعظّم بالحج إليها والصلاة إليها والسجود تجاهها والطواف حولها والتمسح 
بركنيها وتقبييل حجرها والتزام ملتزمها مع اعتقاد البركة فيها ؤَإنَّأوَلٌ بَبْتٍ وْضِعٌ لئاس 
لَنَِّى ببَكَةٌ مُبَارَك وَهُدَى لَْكَلَمِينَ 48؛ وني الحديث الصحيح حديث صلح الحديبيية 
قال النبي وَل : اما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل . 
والذي نفسي بيده. لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها؛ وما 
زال المؤمنون يدعون الله تعالى قائلين : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما 
ومهابة » ويعظمونه بأثمن الأستار وتحلية بابه وميزابه بالذهب . ونطييبه بأفخر الطيب . 
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وليست بعبادة ؟! كيف يستقيم أن يحكم هؤلاء بالكفر والشرك على 
أهل الشهادتين في أمر هم فيه على عَماية وجهل يصل حدّ عدم معرفة 
نعاق ناية اتكتزون عباء اللدين أل الإسلام:!! 

ولذلك كان مفتاح بيان خلل مذهبهم في التكفير هو بيان تلازم 
توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية » وأنهما لا ينفصلان أبدّاء فلن يؤمن 
أحدٌ بتوحيد الألوهية إلا وهو موحدٌ في الربوبية» ولن يخل أحدٌ بتوحيد 
الألوهية إلا وهو قد أخلّ بتوحيد الربوبية فنقض التوحيد في الألوهية 
والربوبية معّاء بل الإخلال بالربوبية هو منشأ الشرك في العبادة . 

ومن أسباب غلطهم الشنيع أيضًا جهلهم بم يكون العمل عبادةً : 
حتى يكون بذلك من صرفه لغير الله مشركا . فصار من المهم جدا بياد 
حدّ العبادة » لكي نصححح لهم تصورهم عنهاء لعل الله تعالى يكف شر 


أما خلل ف 00 الألوهية) وعلاقته ب(الربوبية) فإنما الآيات التي 
أوصلهم ! ليه جهلهم بطريقة الاستنباط والفهم » فقادهه تَعجُلي في استدل بها 


المكفرون 
استظهار معنئى من بعض.ى آيات من كتاب الله تعالى ١‏ توهموا منها في ادّعائهم 


أن مشركي العرب كانوا موحدين السام سا 00 
(التي ما عرفوا كيف يحدونها بما يميّزها عما ليس بعبادة)» فكفّروا أهل ” 


العبادة 

الشهادتين بسببا ذلك . 50 
ومن هذه الآيات التي استدلوا بها هذا الاستدلال المعهاوت ١:‏ الربوبية ؛ 
وهي أول 


النتتائج الخطيرة على واقع المسلمين في قتلهم وترويعهم وتفريق دليلٍ 
كلمتهم وتمزيق أخوتهم الإسلامية وإضعاف دولهم : الآيات التي ضدهم 
ثبت للمشركين إقرارًا مجملا بالربوبية لله تعالى » ومن ذلك : 
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قوله تعالى 0 0 منْ خَلَقَ أَلسّمَوَتِ وَالْأَرْض وَسَخَرَ 
لشّمْس وَالَْمَرَ لقُولُيَ أل كأنّ كود © أله يَبْسْظ آلرَرْقَ لِمَن 
َم مِنْ ِبَادِء 13 لله بحل شم علي © لين سََلْعهُم 


- 
ا 


لها 


لب شتا ةنأ أي من ند نهار 
ذل الختذيله بل اك هُمْ لا يَعْقِلُونَ ©4. 

وقوله تعالى قل لِمَن الْأرضُ كن فيهآ إن كبشم تخلمون 5 
3 مار لك اانه تَذَّكُرُونَ © قُلْ مَن رب َلسَّموتِ أَلسَّبْع وَرَبّ 
اعرش العطيع :© قشر ارق أرله كل أفلة تتفوق :80 كل هوا ميلم 
ل مر وَهُوَ يجيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثمْ تَعْلَمُونَ © 
سَيْفُولُونَ للَّهِ قل أن نُسَحَرُونَ ©4. 

وقوله تعالى #وَّلِين َأَلْعَهُم ء مْنْ خَلَق أَلسَّمْوتٍ رض يقلن 

لَهُ قل لبد يِلّهِ بَلْ أَحْتَرْهمْ لا يَعْلَمْونَ 4 

وقوله تعالى قل من يَررْقُكُم مِنَ ألسّمَا ألسّمَاءِ وَآلْأرْضٍِ أَمّن يَمِكُ 
اّنع وَالأَبْصَرَ ومن حرج الاين الى وبي آلْمَيَتَ مِنَ ألْحَيّ 
َمَن يُدَيَدُ آلْأمرَ فَسَيَقُولُونَ أدلّه مقْلْ أقلا تتقْونَ ©». 

ونحو ذلك من الآيات التي ظنوها دالة أن مشركي العرب كانوا 
موححدين في الربوبية » وأنهم إنما أشركوا بما سموه (عبادة). 


وهم في تمسكهم بما فهموه من هذه الآيات دون فهم معنى 


0 


ِ 


ص 
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العبادة » ودون التنبه لسياقها نفسه". ودون عرض هذه الآيات على 
بقية كتاب الله - قد ساروا سيرةً لن تُوْدّي إلا إلى الانحراف . وإلى 


م 
3 


أن تَتناقضٌ آياتٌ كتاب الله عندهم وأن تَرْدٌ الآياث على الآيات بهذا 
الانحراف في فهمها ؛ لأن الفهم الباطل لآية في تقرير التوحيد والشرك 
سوف تردّه آية أخرى في كتاب الله تقرّرٌ الحق وتنصره وتبين حقيقة 
التوحيد والشرك ونه لكِتدبٌ عَرِيرٌ © لَّا بَأتِبهِ آلْبَطِلُ من بَينٍ 
ديه وَلَا مِنْ خَلْفِهِء تنزِيلٌُ مِّنْ حَكبير حَمِيدٍ ©4. 

بل لو عقل المخالفون وجة إقامة الله تعالى ححجتَهِ على المشركين 2 وجه 


1 3 07 2 000 0 الاحتجاج 
1 : 2 شَاذْ المتهافت ذاك! حيث إِنْ 
بهذه الآيات لما فهموا منها فَهْمّهم الشاذ المتهافت د 77> هن الشركة 


معنى ذلك الاحتجاج عليهم الذي احتجٌ الله تعالى به على المشركين : في العبادة 
أن الله تعالى يلزمهم بما يلتزمون به؛» وهو أنهم يلتزمون بأن الله بابنات 
ش ش 50 5007 الربوبيه 
المستحق للعبودية عندهم هو من كانت فيه صفات الربوبية أو بعضها ٠‏ نن, تىرى 
وما دام عند المشركين قدرٌ من الإقرار بتلك الربوبية لله تعالى وفي وحده يجعل 
مقابل هذا الإقرار المجمل بالربوبية لله لا يستطيعون إثبات شيء من احنجاج 
١‏ 1 0 000 المخالفين 
خصائص الربوبية لمن سواه من معبوداتهم » بل هم في إثباتهم بعض بآيات 
خصائص الربوبية لتلك المعبودات إنما يتخرّصون ويستندون إلى إقرارهم 
الظنون وإلى التقليد للآباء » فلا يستطيعون أن يُبرهنوا صحة ما يسدنه المجمل 
| بالربوبية 
(1) قد ناقشتُ في دروسي حول (تحرير مفهوم العبادة) الاستدلال بهذه الآيات»ومد ذلى حجة ضدهم 
بيان أن عامة هذه الآيات التي تنقل عن المشركين إقرارا بالربويية هي نفسها وفى سياتها تنقض 
نفسه ما يدل على أنهم كانوا مخلّين بتوحيد الربوبية الذي ادّعوا إقرارهه به يديه استدلالهم 
سيكون هو سبب شركهم في العبادة» كما تجد جزءا من ذلك في الدرس الخامس منها : 
- »ا لانا | ها 8 ع 6 لح ينا < /ا 2 طاء غ 3 ننا / دن م ء . ع طن غ نا © لا . /نا إلا بن / / : 5 م 8 م 


6<ياع 82631115150 /لاذ)راءا»00»ا6كا ا/إ»اط1/010306 !0 -ؤذزاع اا6 
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لآلهتهم من صفات استحقاق العبودية (الألوهية). ولذلك صار يلزْمهم 
أن لا يِنَحَذوا آلهة من دون الله تعالى ؛ لأنه لا دليل عندهم على أن 
تلك الآلهة المزعومة مُستَحِفَةٌ للعبادة بخصائص الربوبية . 

ولو أن المشركين لا يرون تلازما بين الربوبية والألوهية . لكانوا 
عندما كرّر الله تعالى عليهم الاحتجاجٌ بأنهم ضالّون ظالمون بعبادة 
مَن لا يَخلق ولا يَرزْق ولا يُديّر الأمر قد قالوا في رَدٌّ حجة الله عليهم : 
ومن قال إن الألوهية عندنا لا تصلح إلا للرب ؟! ومن ذا الذي يُوجب 
علينا أن لا تُولَهَ بالعبادة إلا الخالقٌ المالكٌ الرازقَ ذا السلطان المطلق 
في خلقه ؟! وعلى هذا : لو كانت العبادة عند المشركين لا تستلزم 
إنْباتَ ربوبية للمعبود لن يكون في إثبات انفراد الله تعالى بالربوبية 
ما يُلزمهم بإفراده تعالى بالعبادة ؛ لأن التأليه والتعيّد عندهم (ويهذا 
التقرير الفاسد) لا يجب أن يكون مختضًا به الربّ وحده !! 

وانظر كيف كان يُقَرّرٌ الإمام الطبري حجة الله تعالى على المشركين 
بإلزامهم بتوحيده في العبادة من خلال اعترافهم له بالربوبية » وهذا 
مما كرره الإمام الطبري في مواطن كثيرة » منها : 

ول الطبري : «القول في تأويل قوله تعالى: «حَلَى آلسَّموَتِ 
َآلْأَرْضَ بِأخَقْ تَعَلَ عَمَا مُمرِكُونَ ©4: يقول تعالى ذكره معرّمًا خلقه 
حجته عليهم في توحيدهء وأنه لا تصلح الألوهة إلا له : خلق ربكم 
أيها الناس السماوات والأرض بالعدل » وهو الحق . منفردا بخلقها 
لم يشركه في إنشائها وإحدائها شريك , ولم يِه عليه مُعينٌ » فأنّى 
يكون له شريك لعَمَّا يُمْرِكُونَ (4. يقول جل ثناؤه : علا ربكم أيها 
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القوم عن شرككم ودعواكم إلها دونه » فارتفع عن أن يكون له مثل 
أو شريك أو ظهير؛ لأنه لا يكون إلها إلا من يخلق وينشئ بقدرته 
مثل السماوات والأرض . ويبتدع الأجسام فيحدثها من غير شيء » 
وليس ذلك فى قدرة أحد سوى الله الواحد القهارء الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له ا ولا تصلح الألوهة لشيء سواه)!". 

ذل عور نواه تعاب طقل أَرََيُْم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُوفِ 
مَاذًا خَلَقُوا م مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فى السَّمْوَبُ أثثوى بكتّب مّن 
قَبْلٍ كنا أذ كرو مَنْ عِلَِ إن كُنتُمْ صَدِقِينَ (©4» يقول الطبري : 
١ايقول‏ تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: 

5 رأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله » أروني أي 

شيء خلقوا اللي لم ف 
أجل خلقها ما خلقت من ذلك آلهة وأربابا©» فيكون لكم بذلك 
في عبادتكم إياها حجة . فإن من حجتي على عبادتي إلهي وإفرادي 
له الألوهة : أنه خلق الأرض فابتدعها من غير أصل . وقوله: «أَم لَهُه 
شِرَكٌ فى أَلسَموتٍ4 يقول تعالى ذكره : أم لآلهتكم التي تعبدونها أيها 
الناس شرك مع الله في السماوات السبع » فيكون لكم أيضا بذلك 
حدر ف اير اوم 0 العبادة لربي» أنه 
لا شريك له في خلقهاء وأنه المنفرد بخلقها دون كل ما سواه . وقوله: 
#أثثُونى بحتب من قَبْلٍ هَنذَا4» يقول تعالى ذكره : بكتاب جاء 
من عند الله من قبل هذا القرآن الذي أنزل علي » بأن ما تعبدون من 
(1) تفسير الطبري (14/ 165-164). 
(2) هنا الطبري ينسب للمشركين أنهم نسبوا الربوبية بالخلق إلى آلهتهم . 
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الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئاء أو أن لهم مع الله شركا في 
السماوات. فيكون ذلك حجة لكم على عبادتكم إياها ؛ لأنها إذا 
صح لها ذلك صحت لها الشركة في النعم التي أنتم فيها » ووجب لها 
عليكم الشكر » واستحقت منكم الخدمة . لأن ذلك لا يقدر أن يخلقه 
إلا الله ... (ثم قال) فتأويل الكلام إذن: اثتوني أيها القوم بكتاب من 
قبل هذا الكتاب. بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم 
ما تدعون لآلهتكم » أو ببقية من علم يوصل بها إلى علم صحة ما 
تقولون من ذلك » لإإن كُنثُمَ صَدِقِينَ )4 في دعواكم لها ما تدعون » 
فإن الدعوى إذا لم يكن معها حجة لم تُغْنَ عن المدّعي شيئا»”". 

فهنا يبينُ الطبريٌّ أن حجة المشركين على عبادة آلهتهم منحصرة 
في شيء واحدء وهو اعتقادهم فيها أنها خلقت أو شاركت في 
الخلق » وأن الله تعالى ببيانه أنه لا خالق غيره قد ألزمهم يعدم تأليهها 
(بعدم عبادتها). ولو كانت العبادة لا علاقة لها بالربوبية كما يزعم 
المخالفون » لسقطت هذه الحجة من أساسها عند الطبري وعند الناس 
كلهم .. سواكم . 

وفي تفسير قوله تعالى قل هَل من شركايكم مّن يَبْدَو آلو 
ثم يده قُلٍ لله يَبْدَوَا آلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُدم كَأَنّ تُؤْفَكُونَ ©4 . قال 
الطبري : «القول في تأويل قوله تعالى: #قُلُ هَل مِن كايحم 
مق يندرا الكل ال دل آله كرا اخلئ كه افد نان 
ُؤْفَكُونَ ©4» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَكِ : قل يا محمد 


(1) تفسير الطبري (21/ -111 116). 
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هَل مِنْ شُرَكَائْكُمْ»4 يعني من الآلهة والأوثان #مّن يَبْدَوَا الْخَلقَ ثم 
يُعِيدُةٌ» يقول: من ينشئ خلق شيء من غير أصل» فيحدث خلقه 
ابتداءَ ثم يعيدهء يقول : ثم يفنيه بعد إنشائه » ثم يعيده كهيئته قبل 
أن يفنيه؟ فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها . وفي ذلك الحجة 
القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباب2, 
وهي لله في العبادة شركاء كاذبون مفترون. ف #قل* لهم حينئذ 
يا محمد: ننه يبدو أخَأْقَ4 فينشته من غير شيء ويحدثه من غير 
أصل ؛ ثم يفنيه إذا شاءء ثم 4 إذا أراد كهيئته قبل الفناء. 
لقان تُوْفَكُونَ4 يقول: فأي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد 
تصرفون وتُقلبون»©. 

وهكذا يكرر الطبري بيانَ وجه حجة الله على خلقه في وجوب 
إفراده بالألوهية (العبادة) من خلال إثبات انفراده وك بالربوبية » وهو 
كثير جدا عند الطبري وعند كل المفشرين سواه . 

وعلى هذا : لو قال المشركون مستنكرين تلك الحجة الإلهية 
عليهم : من قال إن (الإله) لا يمكن أن يكون إلا مَن يخلق وينشىئ 
بقدرته مثل السماوات والأرض ؟ لو كانوا لا يقرّون بأن (الألوهية) 
عليهم بهذا الاحتجاج القرآني ؟! وبعبارة أخرى : لو قالوا : لا يلزم من 
عبادة غير الله أن يكون لغيره شيءٌ من خصائص الربوبية ؟ ما هو وجه 


(1) إذن كان المشركون يزعمون أن آلهتهم أرباب » عند الإمام الطبري . 
(2) تفسير الطبري (12/ 178-177). 
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الحجة عليهم بهذه الحجج الإلهية التي هي من أكثر حججه تعالى 
على المشركين تكرارًا وأقواها ظهورًا في إيجاب إفراد الله بالعبادة ؟ 

والطبري والمفسرون جميعًا لم يَرِدْ في ذهنهم هذا الاعتراض 
الساقط ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن (الإله) عند العرب هو من كان 
بمقهقا العا ذقيا مده عننات لودو # ها ملكا اه أو شراكة داق 
إعانةٌ ونُصرة. فإن كان (الإله) عند العرب هو المستحق ل(العبادة) » 
و(العبادة) عندهم هي الخضوع والحب الذي لا يكون إلا للرب أو 
لقن لقو كذ اهن خمائفةه 2 نان يتك أذ كرون للم كين نيد نين 
رَدٌ حجة الله عليهم . ٠‏ 

ولكن لو قيل في المجادلة عن المشركين لتكفير المسلمين 
وللدفاع عن المشركين في رد حجة الله عليهم : يصح الاحتجاج على 
المشركين بتقريرهم بتوحيد الربوبية من وجه آخرء غير تلازم استحقاق 
العبودية بصفات الربوبية » وهو أن يُقال : ما دام أن الله ا هو 
الخالق الرازق المدبّر فهو المستحق لأعمال فيها خضوع 0 ما 
نسميه نحن ب(العبادة)» دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يدير . 

سيُقال في جوابه : لكن هذا الاعتراض الفاسد لا يُصحح وجوب 
إفراد الله تعالى بالعبادة بإثبات الربوبية له كك » كما أراد الله تعالى 
أن يُقيم به الحجة عليهم » وإنما يُمكن أن يُصحححَ أنه سبحانه هو 
الأؤلى بالعبادة » وأنه تعالى هو أحرى من عبد » ولكنه لا يوجب إفرادٌ 
الله بالعبادة » فلا يكون في إثبات انفراد الله وك بالربوبية ما يُلزم 
المشركين بتوحيد الله تعالى بالعبادة حسب هذا الاعتراض المجادل 
عن المشركين . 
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وسوف يَلِزم من تلك المجادلة بالباطل لوازمٌ باطلةٌ أيضًا سوى أن 
أقصى ما سيكون به حنٌّ الله فى الإفراد بالعبادة هو الأفضلية والأولوية 
فقط » وهي اللوازم التالية : 1 

3 مسيلزم منه أن كل خضوع عظيسم وتَدَلٍ سير سيكون 
عبادة » وعندها سيكون من ذل لطاغية جبار فقبّل قدمه 
ومرَّغ وجهه عندهما خشيةً طُغيانه كافرا . وهذا لا يقوله 
55 ولاعت الاين اك اتنا تدز 
بالإيمكن4. وكذلك سن ذل لعنرم أشد الذُلٌ وأقيكة طمما 
في عطائه (من مال أو جاه)» حتى باع عرْضّه له وأطاعه 
في كل قبيح : سيكون مشركا بذلك . حتى لو كان لا يفعل 
ذلك إلا عصياناء لا جحودًا للأحكام ولا اعتقادا للربوبية 
فيه » وهذا تكفيرٌ لا يقول به أحدّ ؛ إلا الخوارج المكمّرون 
بالكبائر ومن وافقهم ء وإن كان مثلّه عند سائر المسلمين 
سواهم فاجرا مقبوح الأخلاق معدومٌ المروءة . 

- بل يلزم منه أن أي عمل لا يظهر فيه خضوعٌ وتذلل لا 
يكون عبادة (كالقيام والوضوء وغسل الجنابة والدعاء 
كالب الأعرالسير معو البيدون وتاريس قرسي 
وكمن عبّد إلهه بالرقص والغناء (كما سيأتي). 


(1) سبب عدم تكفير المكره ليس هو النصٌ فقط , فليس حكم عدم تكضيره حكما 
غير معلوم العلة . وإنما سببه بيّنته الآبة في تمامهاء وهو أن المكره لم يعتقد 
الكفر ولا أعرض عن الإيمان؛ بل ما زال مؤمنا في باطنه . قال تعالى لإمَن 
كَمَرَبِأَللَهِ من بَعْد إِيسَيِيوء إِلَامَنْ أخرة وََلْبْهُء مُظْمَبِيٌ بَآلإيئنٍ وَلَحكن من شَرَحَ 
بألْحُفْرٍ صَدرًا فُعَلَيْهِمْ عُضَبٌ مِّنَ لله وََهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ ©4. 
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- ويلزم منه أن يستحق نصيبًا من العبادة كل مخلوق كان له سببٌ 
في رزق مخلوق أو في نفعه أو ضرّه ‏ وهذا هو جنس ما وققع من 
الصف سبلن ملل فنا بضرقنه لبا الوق لدي اله 
عليه مه إحسان أو دفع مضرة من صور الخضوع والتذلل (كذل 
الولد لأبويه)!" عما يصرفه المخلوقٌ لله تعالى من العبادة . 

فكل ذلكم سيكون (عبادة)» بناءً على هذا الاعتراض الساقط على 

حسبَة الله على حَلّقه الموجبة إفرادّه وحدّه (وك) بالألوهية (العبادة). 
وقد ذكر هذا الوجه من الإلزام . وعلاقته بالعبادة : مجدَّدٌ القارة 
الهندية في القرن الثاني عشر الهجري وهو الشاه ولي الله الدهلوي 
(ت1176ه).؛ حيث قال : ١‏ والإشراك في السجدة كان متلازمًا للإشراك 
في التدبير» كما أومأنا إليه . وليس الأمر كما يظن بعض المتكلمين 
من أن توحيد العبادة حكمٌ من أحكام الله تعالى مما يختلف باختلاف 
الأديان» لا يطلب بدليل برهاني » كيف ولو كان كذلك لم يُلزْمهم الله 
تعالى بتفرده بالتخليق والتدبيرء كما قال عز من قائل: لفل ألْحَمْدُ نه 
وَسَلمُ عَلْ عِبَاده والذية أَصْطيَة 24 إلى آخر خمس آيات©. بل الحمق 


(1) قال تعالى لوَآَخْفِض لَهُمَا جَنَاعَ الل مِنَّ ألبَعنْة. 

(2) هي قوله تعالى «شلٍ أللخنه يِنّهِوَنَمْ عَلَئ عِبَاده ألَذِينَ أضطفئٌعَآللَّهُ حَيِرٌ 
ما يُمْرِكُونَ © أَمَّنْ خَلَيَ ألسَّمْوَتٍ وَالْرْضَ وَأنوْلٌ كم من نَ آلسَّمَاءٍ مَآء قَأَكْبَئَنَا 
بي حابي ذَات بَهْجَةٍ ما كن لشم أن ثقيفوأ هَجَرهاًأولة مع أله بَلْ هُمْ قَوْمٌ 
يَعْدِلُونَ © أمّن جَعَل الْأرْضَ كراد وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أنْهرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوْسَِ وَجَعَلَ بَيْنَ 
لْبَْرَيْنٍ حاج رأ أولّة م الله بل أُحتَر:ِ لا يَعلَمَونَ © أن يِب الْمُصْطرَ دا َه 
وَيََفِفْ السو ويَجْعَلْحُمْ خُلمَآء ةألرْضٍ أولة مع أله ليلا مَاتَدَكُرُونَ ‏ أمّن 
يَِدِيحُمْ فى ظُلْمتٍ آلْبَروآبَمْرٍ وَمَن يُرْيِلُ الرِيِحَ بُشْرَا بَهنَ َدَىئْ رَحمَقِدة أوِلَةٌ مَّعَ 
لله تعَلَ أللّهُ عَمَا يُفْركُونَ ©4. 
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أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق وبتوحيد التدبير في الأمور العظام » 
وسلموا أن العبادة متلازمة معهما!'؛ لما أشرنا إليه في تحقيق معنى 
التوحيد"؛ فلذلك ألزمهم الله بما ألزمهم » ولله الحجة البالغة». 

وقوله : «في الأمور العظام» يتضمّن قيدًا لما أقرّ المشركون به 
من تدبير الربوبية حسب رأيه. وهو أن المشركين إنما أقروا بالربوبية 
في الأمور العظام » دونما سواها من شؤون تدبير الرب » وهي شؤود 
التدبير الأصغر شأنًا في نظرهم » مما يُظهر أن إقرار المشركين بالربوبية 
كان إقرارًا منقوصا عند الدّهلوي » خلافا للمردود عليهم . حيث 
قال الدّهلوي في الموضع الذي أحال إليه هنا : «والمشركون وافقوا 
المسلمين في تدبير الأمور العظام.. وفيما أبرم وجزم» ولم يترك لغيره 
خيّرة . ولم يوافقوهم في سائر الأمور : ذهبوا إلى أن الصالحين من 
قبلهم عبدوا الله وتقرّبوا إليه» فأعطاهم اللّه الألوهية » فاستحمّوا 
العبادة من سائر خلق الله . كما أن ملك الملوك يخدمه عبده©, 
فيُحسن خدمته » فيعطيه خلعة الملك » ويفوّض إليه تدبير بلد من 
بلاده » فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد . وقالوا : لا 
قبل عبادة الله إلا مضمومةٌ بعبادتهم ٠‏ بل الحق في غاية التعالي » 
فلا تُفيد عبادته تَقدّبا منه » بل لا بد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى اللَّه 


(1) هذا هو موضع الشاهد : أن المشركين كانوا مسلّمين بتلازم العبادة بالربوبية. 

(2) وهو الكلام الذي سيتم نقله قريبا . 7 

(3) هذه هي صورة الولي من الذل والعضيد المعاون : وهي الخدمة المقدمة من 
العبد للرب ويه . » فهي كخدمة العبد لسيده » فيما ينفع السيد ويعينه. 

(4) ليس هذا تفويض كامل السلطان, كتفويض الله لملائكته بما أوكله الله لهم 
من قبض الأرواح وتقسيم الأرزاق . وإنسا هو تفويض ناقنص السلطان.» الذي 
يحتاج المعاون والظهير . : 
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زلفى. وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرون ويشفعون لعبادهم » ويدبرون 
أمورهم » وينصرونهم » فنحتوا على أسمائهم أحجاراء وجعلوها قبلة 
عند توجههم إلى هؤلاء . فخلف من بعدهم خلفء فلم يفطنوا للفرق 
بين الأصنام وبين من هي على صورته » فظنوها معبودات بأعيانها'", 
ولذلك رد الله تعالى عليهم : تارة بالتنبيه على أن الحكم والملك له 
خاضة وتارة بينآن أنها ختاذانف لمم و اه هم َي 
لفون عا أء ليه أغزق تفز ون ها أ ليه انان لتعفون ييز 

وبهذا البيان عن وجه حجة الله تعالى على المشركين بإيجاب 
إفراده سبحانه بالعبادة بتذكيرهم بانفراده وك بالربوبية ستصبح الآيات 
التي يستشهد بها المكمرون على تكفير المسلمين بما أسموه (شرك 
العبادة) وي عليهم , تبيّن سوء فهمهم وضلالة رأيهم ؛ لأن تلك 
الآيات نفسها أثبتت التلازم بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية » وأن 
العمل لا يكون عبادةً أصلا إلا إذا صرف لمن اعتّقدت فيه الربوبية أو 


(1) معبودات لأعيانها : أي أن الأصنام بذاتها تدبر وتضر وتنفع بماحل فيها من روح الرب 
(سبحانه وتعالى) أو نحو ذلك من خيالات المشركين وتخرصاتهم , وسيأتي من كلامه رفن 
(ص 103)) ما يزيد اليقين بأنه لا يعرف الشرك في العبادة إلا مقترنًا بالشرك في الربوبية . 

(2) حجة الله البالغة للدهلوي (1/ 209-208). 
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الملبحث الثاني 
وُجودُ صورة من صُوَّر الشرك في الربوبية لا تُعارض 
الإثبات المجمّل للربوبية يقطع ببطلان احتجاجهم 
بآيات إثبات المشركين المجمل للربوبية 


إن من أهمٌ ما يُنهي ذلك الاحتجاج الباطل بتلك الآيات الكريمات 
التي تَذْكّر الإقرار المجمَّلَ للمشركين بالربوبية لله تعالى » على ما 
بيناه آنَمًا من وجه احتجاج غلاة التكفير بما يسمونه بشرك العبادة وهو 
ليس منه : هو وُجودٌ صورة من صُوَّرِ الشرك في الربوبية التي بيّنها 
القرآنُ الكريم لا تُعارض ذلك الإثباتَ المجمّل للربوبية الذي حكاه 
الله تعالى عن المشركين في تلك الآيات التي يحتجٌ بها المكمّرون . 
إِذْ إن وجود صورة من صور شرك الربوبية لا تنافي الإثبات المجمل 
للربوبية الذي كان المشركون قد اعترفوا به (مع الشك والكذب في 
هذا الإقرار » كما سيأتي) تجعل احتجاججهم بتلك الآيات على وجود 
شرك في الألوهية دون أن يكون فيه إخلال بالربوبية احتجاجًا باطلًا ؛ 
لأنه بوجود تلك الصورة يكونون قد تمسكوا بما لا حجة لهم فيه ؛ لأن 
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القرآن الكريم قد أثبت صورةً للشرك في الربوبية لا تنافي الاعتراف 
المجمل بالربوبية لله تعالى الذي كان يزعمه مشركو العرب. 

وإني لأعجب من شدة غفلتهم عن هذا الإثبات القراني الذي 
ينقض استدلالهم من أساسه. ورغم تنبيهي لهم عليه منذ سنوات"". 

وقبل أن أذكر الآيات التالية التي حصرت صور الشرك » فلم 
تدع لأحد أن يستدرك على كتاب الله باختراع صورة جديدة لما يزعم 
أنه شرك , أنبه إلى خطورة تصور إمكان إيهام استنباط صورة للشرك 
لم ينها الله تعالى أوضح بيان في كتابه الكريه ؛ لآن بيان التوحيد 
والتحذير من نقيضه هو أساس دين الإسلام » وهو أساس دعوة الأنبياء 
كلهم 8ل وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم 00 كك فلا يمكن أن 
يكون القرآن الكريم لم يحصر صور الشرك حصرا واضحا بِيْنا لا 
يُختلف فيه , لا يُمكن أن لا يكون في كتاب الله ما يقطع بحصر صور 
الشرك: لكي يحذرها المؤمنون غاية الحذر ؛ لأن إيمانهم وإسلامهم 
وتوحيدهم سيكون مهدّدًا بالبطلان بغير مثل هذا البيان القاطع المانع 
من أي اختلاف في الفهم والاستدلال . 

ولا شك أن هذا قد وقع » وأن الله تعالى قد أبان عن صور الشرك 
كلها في كتابه الكريم » ولم يدع منها صورةً واحدة . 


(1) فى مقالى : (العبادة بوابة التوحيد وبوابة التكفير) المنشور سنة 1435ه : 
01-4 7512 محلب دع اع تناع /تامع , أطاطة ل -: ل مويو / /: متغط 
كما أنني سجلت دروسا على اليوتيوب حول شرك العبادة قبل ثلاث سنوات » 
وُشرت سنة 2020 : 
0111-8[ - سسزبل 8 /عط. لكيام ب //ممخط 
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وإليكم هذا البيان القرآني الشافي , والذي تضمّن صورة شرك 
الربوبية التي يتغافل عنها المكفرون وتُسقط تقريرهم واحتجاججهم 
من أساسه » بل تثبت أنه بلا أساس أصلا : 

الآية الأولى : يقول الله تعالى لوقل ألْحَمْدُ 
ل 
تَكبيرا )4. 

قال الطبري في تفسيرها . وفي بيان المقصود بالولي من الذل : 
اليقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَِِ :لوَقْلِ4 يا محمد :لوَقُلٍ ألْحَْدُ 
له أن لم يشَّخِد ولد فيكون مربوبا لا رباء لأن رب الأرباب لا 
ينبغي أن يكون له ولد ٠‏ #وَلم ٍ يَحكُن لَهُد شَرِيكٌ فى أَلْمُلْكِ» فيكون 
عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاء ولا يكون إلها من يكون 
ةا ا إلى معين على ما حاول» ولم يكن منفردا بالملك والسلطان . 
وَل يَكُن لاد وَل من ادل وكير تَكَبيرًا 406 يقول: ولم يكن 
له حليفٌ حالفه من الذل الذي به لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة 
اللا ال ا ا 0 
إلهّا يُطاع 5# بَرْهُ تكُبير # يقول : وعظم ربك يا محمد بما أمرناك 
أن تعظمه به من قول وفعل» وأطعه فيما أمرك ونهاك)". 


1 
اذل .ى همنالذل 


ها © 
ع 
١‏ 
اها 
ا 
8 
١‏ 
١ 0 :‏ 
عق 


والآية الثانية : هي قوله تعالى قل دع غُوأ الَذِينَ ين رَحَمْتم ”2 
دُونٍ أللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالُ ذَرَّةَ فى َلسَّمْوَتِ وَلَا فى ل لاض د العييد 


(1) تفسير الطبري (138-137/15). 


فِيهمًا مِن شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُم من ظهِيرٍ © وَلَا تَنقَُ آلشَفَعَة عِندَمُه 
إلا لِمَنْ أَذنَّ لَهُر». 
من قومكء الجاحدين نعمنا عندهم : ادعوا أيها القوم الذين زعمتم 
أنهم لله شريك من دونه » فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا » 
بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو إياس » فإن لم يقدروا على ذلك ء 
فاعلموا أنكم مبطلون ؛ لأن الشركة في الربوبية”" لا تصلح ولا تجوز . 
ثم وصف الذين يدعون من دون الله. فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع» فكيف 
يكون إلها من كان كذلك . 

وقوله: »وما لهم فِيهمًا مِن شرك # يقول تعالى كر ولا هم 
إذ لم يكونوا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض منفردين 
بفلقة "من دوق الله يملكوته عن. .وعهه الشركة لآنالأعلاك في 
المملوكات لا تكون لمالكها إلا على أحد وجهين: إما مقسوماء وإما 
مشاعا ؛؟ يقول: وآلهتهم التي يدعون من دون الله لا يملكون وزن ذرة 
كان هكذا شريكا لمن له ملك جميع ذلك . 

وقوله: «وَمَا لَهُد مِنْهُم مّن هر ©* يقول : وما لله من الآلهة 
التى يدعون من دونه معين على خلق شيء من ذلك . ولا على حفظه , 


(1) هنا يجعل الطبري شرك العرب شركا في الربوبية » كعادته في تفسيره . 
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إذ لم يكن لها ملك شيء منه مشاعا ولا مقسوماء فيقال: هو لك 
شريك من أجل أنه أعان وإن لم يكن له ملك شيء منه00". 

فبيّن الطبري أن الشرك هنا على ثلاثة أنواع 

1:. ادْعاءٌ الملك المستقل للشريك . 

2. ادْعاءٌ الشراكة فى الملك . 

3 ادَعاءٌ الإعانة » دون ملك مستقلٌ ولا ملك بالشراكة . 

وفي هذا السياق ذكر ابن تيمية 5 هذه الآبة كل أَدغو ين 

2 ابن نيمية 

رَعَمْل مِنذوق الله لا يتلكون مثقَال ذَرَةق الشتلوت ولا فى الارض تصريحًا 


ما لَهُمْ فِيهمًا مِن شِرَكِ رَمَا لَه مِنّْهُم مِّن ظهيرٍ © وَلَا تَنقَعٌ ألشَّفْعَةُ 0 
عِندَهو ل ادن در ثم قال في تفسيرها : «فذكر سبحانه الأقسام ا 


الممكنة » فإن المشرك الذى يدعو غير الله ويرجوه ويخافه : الشرك كلها 


اي تصريح 


إما أن يحعله مالك . 0 
وما آل يي فيما 
يت أو شريكا . كأسس: على 
١ 5‏ به 
أو شفيعا. عد 


ككل حو اطلنيه جيك 1501 فون الأعوى رما افا كران ا 
مستقلا به » وإما أن يكون شريكا فيه » وإما أن يكون عوئًا وظهيرًا لربٌّ 
الأمرء وإما أن يكون سائلا محضا وشافعا إلى رب الأمر . فإذا اتتفت 
هذه الوجوه : امتنعت الاستغاثة به 


(1) تفسير الطبري (273-272/19). 
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. ..ولهذا كان الناس بعضهم مع بعض من الملوك .وغيرهم فيما 
يتساءلونه لا يخرجون عن هذه الأقسام : إما أن يكون لكل منهما 
ملك متميز عن الآخر» فيطلب من هذا ما في ملكه ومن هذا ما في 
ملكه . وإما أن يكون أحدهما شريكا للآخر » فيطلب منه ما يطلب من 
الشريك . وإما أن يكون أحدهما من أعوان الآخر وأنصاره وظهرانه » 
كأعوان الملوك » فهو محتاج إليهم » فيطلب منهم ما يحتاج إليه . فإذا 
انتفت هذه الوجوه لم يبق إلا مجرد طلب محض وسؤال من غير حاجة 
بالمسئول إلى السائل الشافع. 

والمشركون بالله كل منهم في نوع من هذه الأنواع (إلى أن 
قال ) ولم يثبت سبحانه إلا الشفاعة » لكن أثبت شفاعة مقكدة(0 
ليست هي الشفاعة التي بظنها المشركون فقال تعالى: «وَلا تَنقَعُ تَنَقَءَ 
الفعة عد إل لتن أذن له حَيَّنَ إِذَا قُوَعٌ عَن لوبهم قَالوأ 0 
برت و وب رابو وص « رصده وا ضص< 
قَالَ رَبكُمْ قَالوا أَْقّ وَهْوَ ألْعَْ كبر ج نحا 

وقال ابن تيمية أيضًا في تفسيرها في موضع آخر : «فبينَ أن كل من 
دُعى من دونه ليس له ملك » ولا شرك فى الملك » ولا هو ظهير » وأن 

وهذا بخلاف الملوك ؛ فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك » وقد 
يكون شريكا لهم في الملك . وقد يكون مظاهرًا لهم معاونًا لهم على 
الماك رتل كفا متي قار يانه ا 0 0 
(1) في المصدر (مفيدة) بالفاء ! وهو خطأ واضح 
(2) الرد على المنطقيين لابن تيمية (531-529). 
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لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه؛ حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجته لذلك . فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد؛ حتى لو 
أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك . ويقبل شفاعة مملوكه . فإذا 
لم يقبل شفاعته يخاف ألا يطيعه» أو أن يسعى في ضرره . وشفاعة 
العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة 
أحد إلا لرغبة أو رهبة. 

والله تعالى لا يرجو أحدًاء ولا يخافه. ولا يحتاج إلى أحد ء بل 
هو الغنيّ ... (إلى أن قال ) والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما 
يعهدونه من الشفاعة»)2). 

وقال ابن تيمية في موضع آخر : «فنفى أن يكون لغيره معه ملك . 
أو شريك في الملك » أو مظاهرة له ء ولم ينبت من الشفاعة النافعة إلا 
ما كان بإذنه » وهذه الشفاعة التي يؤمن بها المؤمنون . كشفاعة نبينا 
محمد يَككِدِ يوم القيامة ؛ فإنه باتفاق أهل السنة والجماعة له شفاعات 
في القيامة » حتى يشفع في أهل الكبائر من أمته » كما استفاضت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . كما كان يدعو ويشفع لهم في حياته. وكذلك 
يشفع غيرُه ممن يأذن الله له في الشفاعة . لكن ليست هي الشفاعة 
التي يُثبتها أصناف المشركين من غير أهل الكتاب والصابئين ومن 
ضاهاهم من أهل الكتاب كالنصارى ومن ضاهاهم من هذه الآمة 
كالمتفلسفة والملاحدة والإسماعلية وكأهل المضنون به" وغيرهم ؛ 


(1) مجموع الفتاوى (1/ 129-128)» والواسطة بين الحق والخلق لابن تيمية (30-28). 
(2) إشارة إلى كتاب (المضنون به عن غير أهله) المنحول للإمام الغزالي » وكان ابن 
تيمية يُصََّحَعّ نسبته إليه» والصحيح الذي لا شك فيه أنه مكذوب على الغزالي . 
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فإنهم جعلوا الشفاعة تنفع بدون دعاء الشافع للهء وبدون إذن 
الرب له فى الشفاعة )". 


وقال ابن تيمية أيضًا في موضع آخر : «فنفى عما سواه كل ما 


يتعلق به المشركون": 
- فنفى أن يكون لغيره ملك 
2 أو قسط من الملك . 
5 أو يكون عونا لله . 


ولم يبق إلا الشفاعة؛ ف فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الرب كما قال تعالى: #مّن ذا لد يَفْفَعُ عِنِدَهْ إل 
ل 59 ولا : 00 
لالشحة لسار اعرد 
وَيَرَضَىَ ©*. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي 
منتفية يوم القيامة كما نفاها القسرآن»”. 


وقال ابن تيمية أيضًا في موضع آخر : «فبيّن سبحانه أن من ذعي 
من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والببشر وغيرهم أنهم 
ل » بل هو 
سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وأنه ليس له 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 149). 

(2) تنبّه لهذه الكلية : «كل ما يتعلق به المشركون»» لتعلم أن ابن تيمية لا يمكن أن 
يدعي شركا في الألوهية لا ينبعث من شرك بالربوبية . 

(3) مجموع الفتاوى (7/ 78-77). 
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غوان يعاوتة كما يكوق للملك: أغوان وظهراء » وأن الشفعاء عنده لا 
ميان ]ل لمن ارت لد بالف ومو الشركة وذلك اندمق 
يُدَّعَون من دونه : 
- إما أن يكون مالكا . 
- وإما أن لا يكون مالكاء وإذا لم يكن مالكا : 
© فإما أن يكون شريكا . 
© وإما أن لا يكون شريكا : وإذا لم يكن شريكا : 
© فإما أن يكون معاونا . 
ا وإما أن يكون سائلا طاليا 
فالأقسام الأول الثلاثة وهي : الملك والشركة والمعاونة منتفية » 
وأما الرايع فلا يكون إلا من بعد إذنه » كما قال تعالى: #مّن ذا 
أَلَّدَى يَشْمَعُ عِندَهْدَ | إل بإِذْيْفء)» وكما قال تعالى: اويل تاويق 
آلسّمَوَتٍ لا تفن مَفَعَمْهُمْ هيما إلا م ادن الله لَه لِمَن يَكَءُ 


2 
ان 


وَيَرَضَنْ ©4. وقال تعالى: أ َخحَدُوأ مِن دُونٍ أللَّه كر ء قل ا 
كوا لا يَتليكُون غَيْنا ولا يَعْقِلُونَ © قل يله ألفّقمة بيعا 
مُلْكُ السَموتِ وَالأَرْضُ 3 إِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ ©4. وقال تعالى: الله 
ألَنِى خَلَوَ َلسَّمَوَتِ وَالَْرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فى سَِةٍ يام كم أستوئ ع 
لْعَرْشٍ ل ما لَكُم ين دُوندِء من وَِنْ ولا مَفِيعٌ نلا َتَذَكَرُرنَ ©4. 
وقال تعالى لوَأَنَذِرٌ به لين يحَاقُونَ أن يحْسَرُوَا إِلَ رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُم 
عن اذوه وق 0 ا يَتَقُونَ ©4. وقال تعالى: لما كآنَ 
لكر أن ويه أله الكت وا حك والقيرة خم يفول للئاس كوثرا 


وو 
2 
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ِبَادَا إي من دُونٍ أله وَلحكن كُرُوأ رَيَيَنَ ما كُنكُم تُعَلِمُونَ 
لْكِتَبَ يما ْم تذرشون © ولا أمْرَكُمْ أن تي َتَخِدُوأْ الملتيكة 
لكين أزبابا أبأئرك بالكفر يعد إذ أكم تُشيثرن 4 فإذا 
جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا » فكيف من اتخذ من 
دونهم من المشايخ وغيرهم أربايا؟!20)©, 

وقال في موضع آخر : «أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه”"ا 
ليس له مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا شرك في ملك ٠‏ 
ولا إعانة على شيء . وهذه الوجوه الثلاثة : هي التي ثبت ثبت بها حق 
الغير ؛ فإنه إما أن يكون مالكا للشيء مستقلا بملكه » أو يكون مشاركا 
له فيه نظير » أو لا ذا ولا ذاك » فيكون معينا لصاحبه : كالوزير والمشير 
والمعلم والمنجد والناصر . فبيّن سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل 
ولا كثير؛ فلا يملكون شيئا ؛ ولا لهم شرك في شيء ؛ ولا له سبحانه 
ظهير : وهو المظاهر المعاون ». فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير . 
وهذا كما قال سبحانه: وك ألخحئة يله ألّذى لم يمح يَكَخِذّ وَأَدَا وَلَمْ يكن 
لم درطة يق التلف ول تك انو وك ون الأل وكيز تكن 1 142 
فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله ؛ فإذا كان له من يواليه عز بوليه ؛ 
والرب تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى » بل هو العزيز بنفسه » ومن 


(1) تنبه أن ابن تيمية وصف فعل من يكفرهم بأنهم اتخذوا المشايخ أربابًا . 
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كان يريد العزة فلله العزة جميعا ء وإنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته 
ونعمته وحكمته وإحسانه وجوده وفضله وإنعامه)'". 

وقال ابن تيمية أيضًا : «ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع 
ولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال » وكل من سوى الله إما أنه 
لا يسمع دعاء الداعي » أو يسمع ولكن لا يستجيب له ؛ فإن غير 
الله لا يستقلّ بفعل شيء ألبتة . وقد قال تعالى: لقُلٍ أَدْعُوا لين 
رَعَمْثُم مّن دُونٍ أللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فى ألسَّمْوتٍِ وَلَا فى 
آلْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرّكٍ وَمَا لد مِنْهُم مّن ظهِيرٍ © وَلَا تَنقَمُ 
َلمَّمعَةُ عِندَوْد إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لُك : فغير الله لا مالك لشيء» ولا 
شريك في شيء ء ولا هو معاون للرب في شيء؟؛ بل قد يكون له 
شفاعة إن كان من الملاتكة والأنبياء والصالحين » ولكن لا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهء فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع . 
وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع .له » ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
ألبتة » فلا يصلح من سواه لأن يكون إلها معبودا©» كما لا يصلح 
أن يكون خالقا رازقاء لا إله إلا هو وحده لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير). 

وهذه النصوص محكمة قاطعة بأن الشرك عند ابن تيمية ينحصر 
فيما انبعث من الشرك في الربوبية » وهي عبارات صريحة لا تقبل 
(1) مجموع الفتاوى (8/ 520-519)؛ وجامع المسائل - المجموعة السابعة- (1/ 41-40). 
(2) وهنا بين ابن تيمية من هو الإله المعبود , معلّقًا الألوهية بالربوبية : فين أنه إن 

لم يكن المدعو دعاء عبادة هو المالك أو الشريك في الملك أو معاون الملك 


أو الشفيع بلا إذن (باستقلال)؛ فلن يكون إلهًا . 
(3) مجموع الفتاوى (13/ 205). 
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التأويل . أقول ذلك لأني أعلم أن غلاة التكفير يستدلون بعبارات 
أخرى لابن تيمية يزعمون دلالتها على قولهم. وهم أهل سوء فهم 
وتحريف للمعاني بما يوافق أهواءهم» لا يوثق بفهم بعضهم . ولا 
بموضوعية بعضهم الآخر وأمانته فيما يدّعونه من فهوم وما ينسبونه 
للعلماء من مقالات ومذاهب . ولذلك لا ينبغي لمريد الحق أن يقبل 
دعاواهم دون تمحيص » ورجوع للمصادر الأصلية التي تحكي كلام 
ابن تيمية أو غيره من أهل العلم . 

وحتى أعين مبتغي الحق على اكتشاف زور دعاواهم بالأقوال التي 
ينقلونها عن ابن تيمية زاعمين موافقتها لتقريرهم : في أن الشرك في 
العبادة قد يقع من دون أن يكون منبعثًا من شرك الوفوية ا غليه أن 
يسألهم السؤال التالي : هل تَحْدْجُ أقوال ابن تيمية التي تحتجون بها 
عن أن يتحقق فيها أحد احتمالين : 

الأول : أن تكون ظاهرة الدلالة على زعمكم » لكنها غير قاطعة 
الدلالة عليه . 

الثاني : أن تكون قاطعة الدلالة عليه محْكمةَ لا تحتمل إلا 
معنى واحذا . 

فإن كانت أقوالٌ ابن تيمية التي تستندون إليها كلّها من النوع الأول 
(الظني الدلالة) : فيجب تفسيرّها بإرجاعها إلى دلالة التعبير القطعيّ 
المحكم الذي لا اشتباه في دلالته ولا احتمال » وهو كلامه السابق 
القاطع بعدم وقوع شرك العبادة إلا ناشئًا عن شرك في الربوبية » وبتطل 
بذلك احتجاجكم بالتقول التي تزعمونها عن ابن تيمية ؛ إذ الذي بِيْنَ 
سوءَ فهمكم وبُطلانَ ما تنسبونه لابن تيمية هذا المنهجٌ الواجبٌ مع كل 
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لفظين متعارضّينٍ في الظاهر : يكون أحدّهما قطعيّ الدلالة » وثانيهما 
ظنيّ الدلالة » وهو أن يُوْوَّلَ الظنٌ بما يوافق القطعيّ . 
وإن كانت كلها قطعية الدلالة : فلا يمكن الجمع والتأويل بين 
الدلالات القطعية . فهنا عارض القطعئٌ قطعيًا : 
فإما أن لابن تيمية اجتهادًا قديما تراجع عنه » ولذلك وقع 
التناقض بين كلاميه . وعندها وجب بيان الأقدم من قوليه 
والأخير » ليكون الأخير من قوليه هو الذي استقر عليه 
الجتهناده+ وهو الذي ست الينه أنه مذهسه؟ لأنة رمتل 
تطوره الاجتهاديً الأخير؛ ولأنه لا يصح أن أنسب إليه ما 
صار يعدّه هو نفسّه خطأ مرجوعًا عنه. 
- وإما أن أحدها صحيح عنه والآخر لايصحعء وعندها 
بلاميك :ينان :وج القيك فى الكثناب المتسنويةإلة فإن 
كج ةالولا البيناقطنان فى عدد من كتبه الثابتة عنه أنها 
من تأليفه : بطل احتمال التشكيك في ثبوت النقل عنه. 
وإما أن ابن تيمية تَنافَض واضطرب قوله فى هذه 
ا 225 525 هد 
قم افع رورس لاك ميدها ميت إلينه العا فرلنه 
نازعك في تصحيح نسبته إليه قولّه الآخر المناقض له»ء 
تاكبيف ‏ لدك | دذائهط امن توح ابول ين اللا 
بالنعياتة العلفية وبالتلبيسن:. 
وقد تبين أن كلام ابن تيمية في حَضر صور الشرك فيما انبعث 
من اشدزلة ل كلام قطعي الثبوت وال لألة ف وول قايه تمده 
الحامل لعلمه ابن قيّم الجوزية (كما سيأتي)» فثبت بذلك أنه لا يمكن 
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رد هذا الكلام منه ؛ إلا بزعم وجود كلام قطعي الدلالة يناقضه . 
وعندها طالبْ مدّعي ذلك بإبرازه . فإن أبرزه » وكان قطعيا في دلالته 
كما زعم . أو توهّمئّه كذلك » ولم يمكن التشكيك في صحة نسبته إلى 
ابن تيمية » لم يبق إلا أحد احتمالين : 
"التحعرل تقير لاعتيناقو ولا يبد أن نحي الول المتاسسر 
بدليله» ولا يكون ذلك بالخيالات والأهواء . 
- أو نسبة الاضطراب لتقرير ابن تيمية » ولكنّ الأصل عدمه ؛ 
إذ نسبة الاضطراب للعالم هو آخر الاحتمالات الع لا 
يُلجأإليها إلا عند العجزعماسواه! 
والحق أنه إن كان لابن تيمية قولان فى المسألة » وإن كان قد تغيّر 
اجتهاده فيها ء فسيكون القول الذي يحصر فيه ابن تيمية حصرا قاطعا 
صور الشرك فيما صدر عن شرك في الربوبية ؛ لأنه مع تكرره في مواضع 
عديدة فهو موجودٌ في كتب متأخرة نوعًا ما : ك(الرد على المنطقيين) 
المؤلف سنة 709ه » و(درء تعارض العقل والنقل) المؤلف بين سنتي 
(712ه) و(718ه)2 . 
ومن الأمور التي قد ترجح تراجع ابن تيمية » أو تؤكد مذهبه الموافق 
لما نقلتّه عنه هنا : ما حكاه صديق ابن تيمية والمحبّ له المتأثر به 
المحدّث الحافظ والمؤرخ الثقة : عَلَمُ الدين البززالي (ت739ه)» في 
أحداث سنة 707ه » حيث قال : وفي شوال منها : شكى شبح الصوفية 
بالقاهرة كريمٌ الدين الآمُلي وابن عطاء وجماعةٌ نحو الخمسمائة من الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية » وكلامه في ابن عربي وغيره » إلى الدولة . فردوا 


(1) انظر مقالة بعنوان : الترتيب الزمني لمؤلفات ابن تيمية للدكتور حماد بن زكى الحماد . 
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الأمر في ذلك إلى الحاكم الشافعى » وعُقَد له مجلس . وادعى عليه ابن 
عطاء بأشياء » فلم يثبت شيءٌ منها ء لكنه اعترف أنه قال : ”لا يُستغاث 
بالنبي يَكِ استغائة بمعنى العبادة » ولكن يُتوسل به“. فبعض الحاضرين 
قال : ليس في هذا شيء. ورأى قاضى القضاة بدر الدين أن هذا إساءة 
أدب وعنقة طق لك تك كدرناله إن القاضي أن مكيل معدها 
تقتضيه الشريعة في ذلك . فقال القاضي : قد قلت له ما يقال لمثله»'". 

وحكى هذه القصة تلميذ ابن تيمية المعظم له : وهو الحافظ ابن 
كثير (ت774ه) فى كتابه (البداية والنهاية) لكن باختلافات يسيرة » وفيها 
فائدة. قال ابن كثير : «قال البؤزالي : وفي شوال منها : شكى الصوفية 
بالقاهرة على الشيخ تفي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة, 
فردّوا الأمر فى ذلك إلى القاضى الشافعى » فعُقد له مجلس . وادّعى عليه 
ابن عطاء بأشياء » فلم يثبت عليه منها شيء ء لكنه قال : ”لا يُستغاث إلا 
باللهء ولا يُستغات بالنبى ككل استغائة بمعنى العبادة » ولكن يتوسل به 
ويُتشفع به إلى الله“. فبعض الحاضرين قال : ليس عليه في هذا شيء. 
ورأى القاضى بدر الدين ابن جماعة أن هذا فيه قلة أدب ..)2. 

ونقل هذه الحكاية أيضًا ابن رجب الحنبلي (ت795ه). في (ذيل 
طبقات الحنابلة)00 


(1) المقتفى لتاريخ أبي شامة لعلم الدين البرزالي - تحقيق : د/ عبد لرحمن العثيمين 
ود/ سركي بن فهد آل سعود. ود/ بشار عواد معروف . الطبعةالأولى : سنة 
0ه . دار ابن حزم : بيروت » ودار الآثار الشرقية : عَمان - (317/4). 

(2) البداية والنهاية لابن كثير - طبعة دار هجر - (18/ 75-74). 

(3) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - تحقيق : د/ عبد الرحمن العثيمين - (4/ 515). 
وعسن كتاب ابن رجب نقلها أصحاب (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلال سبعة قرون). دون أي تعليق - الطبعة الثانية - (477). 
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قاطعٌ 
الدلالة 


ان صور 


ففي هذا النقل الثابت يقيد ابن تيمية المنع من الاستغاثة بالنبي ول 
بأن تكون استغائة بمعنى العبادة » وهو قيد واضح . يدل بأن الاستغاثة 
بالنبي كَكِيٌْ قد تكون عبادة له وقد لا تكون عبادة ؛ إذ لو كانت الاستغاثة 
مطلقا عبادة عند ابن تيمية لماذا يقيد الاستغاثة بكونها عبادة في سياق 
ما لا يجوز إلا لله تعالى ؟ ولا شك أن استغاثة العبادة بغير الله تعالى 
هي عند كل الأمة شرك بالله تعالى . ثم يفاجئنا هذا النقل الثابت : أن 
ابن تيمية يجيز التوسل والتشفع بالنبي يك » ليؤكد لنا ما كان يمنعه . 

وبهذا يتبيّن أنه لا مجال لسحب ابن تيمية في صف غلاة التكفير 
بشرك العبادة ممن يدّعون الانتساب إليه !! 

وهذا ابن قيم الجوزية يه يقول : «وإذا تََبِمَ المتتبّع ما في كتاب 
اللهء مما حاجٌّ به عبادّه : في إقامة التوحيدء وإثبات الصفاتء 
وإثبات الرسالة والنبوة » وإثبات المعاد وحشر الأجساد. وطرق 
إثبات علمه بكل خفي وظاهر» وعموم قدرته ومشيئته » وتفرده 
يالملك والعدبيز +:وأنه لآ د يستحق العبادة سواه > وجد الأمر في ذلك 


| الشرك كلها على ما ذكرناه : من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل 


٠. - ش‎ 
4 1 
٠ 


سلتو عا تك 


وجوه الحجاج انها إلى القلوب وأعظمها ملا'ءمة للعقول وأبعدها 
ف الشكواك والشّيهء في أوجز لفظط وأبيئه وأعذبه وألحسنه وأرشقه 


ا وأدله على المرادء وذلك مثل قوله تعالى فيما حا به عباده من 


الربوبية 


إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع أسبابه وحسم مواده كلها: 
لثُلٍ أَدعْوأ آلَذِينَ رَعَمتُم من دُونِ الله لَا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَرَّةَ فى 
لوت وَلا فى الأرضٍ وما لهم ف فِيهمًا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُد مِنْهُم مّن 
لهي © وَلَا تَدمَعٌ آَلشَّمَعَةُ عِندَهُدَ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ4: فتأمل كيف 


3-33 
اس و 
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أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها 
إلى الشرك , وسَّدَئْها عليهم أحكم سَدّ وأبلغه ؛ فإن العابد إنما 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه. وإلا فلو لم يرج منه منفعة 
لم يتعلق قلبه به'". وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب 
التي ينفع بها عابده » أو شريكا لمالكهاء أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا 
له أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت : انتفت أسباب الشرك وانقطعت 
مواده . فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات 
والأرض » فقد يقول المشرك : هي شريكة لمالك الحق » فنفى شركتها 
له» فيقول المشرك : قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا » فقال #وَمًا لَهُم 
مِنْهُم مّن طلهير ©4» فلم يبق إلا الشفاعة » فنفاها عن آلهتهم » وأخبر 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فهو الذي يأذن للشافع » فإن لم يأذن 
له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه » كما يكون في حق المخلوقين » فإن 
المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له . فيقبل شفاعته وإن لم 
يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه فقيرٌ إليه بذاته » وهو الغني بذاته 
عن كل ما سواه » فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟!6©. : 
وقال ابن القيم في موضع آخر : «وقد قطع الله تعالى الأسبابَ 
التي تعلق بها المشركون جميعهاء قطعًا يعلم من تأمله وعرفه أن من 
اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا» 


(1) هنا يثبت ابن القيم أنه لا وجود لعابد يتعلق بمعبود إلا وهويرجو نفعه. وهذاما 
لاايخالف فيه إلا البله ممن يريد الانتصار للباطل بكلام لا يقبله نقلٌ ولا عقل . 
(2) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم (2/ 462-460). 
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وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . فقال تعالى طقُلٍ أَدْغُوأ ألَدِينَ 
م ا النشوت ولاق 


نه لا أرق 41 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من 
النفع'". والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : 

إما مالك لما يريده عباده منه . 
فإن لم يكن مالكا : كان شريكا للمالك . 
فإن لم يكن شريكا له : كان مُعينًا له وظهيرا . 
فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا : كان شفيعًا عنده . 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا متربّيًا متنقّلا من الأعلى إلى 
ما دونه : فنفى الملكء» والشّركة» والمظاهرة» والشفاعة التى يطلبها 
العف عورا قرع قاط دلا تين بها لكر لله .ون الشقاعة ب ذئش.: 

فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانا ونجاة » وتجريدا للتوحيد » وقطعا 
لأصول الشرك وموداه » لمن عقلها©. 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتَضمُّنه له» ويظنونه في نوع وقوم قد حَحلُوا من قبل 


(1) هنا يثبت ابن القيم مرة أخرى أنه لا وجود لعابد يتعلق بمعبود إلا وهو يرجو نفعه. 
وهذا مالا يخالف فيه إلا البله ممن يريد الانتصار للباطل بكلام لايقبله نقَلٌ ولاعقل. 
وإنما نكرر التأكيد ؛ لأن المعاند قد يحتاج إليه . 

(2) سبحان من خلق في من يقرأ هذا الكلام » ثم يخالف كتاب الله , فيزعم وجود 
شرك بخلاف مابيّنه الله هذا البيان الذي فيه الكفاية نور وبرهانا ونجاة» 
وتجريدا للتوحيد . وقطعا لأصول الشرك وموداه !! 
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ولم يُعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن»'". 

ولابن القيم كلامٌ مهم في بيان حقيقة الشرك , وأنه لا ينفك عن أن 
يكون صادرا عن إخلال بالربوبية » حيث قال : «حقيقة الشرك: هو 
التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به©؛ هذا هو التشبيه في الحقيقة : 
لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسهء ووصقه بها 
رسولهككيةِ . فعكس الأمرّ من نكس الله قله وأعمى بصيرته وأركسه 
بكسبه » وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة ء فالمشرك 
مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية”: التفرد بملك الضر والنفع والعطاء 
والمنع » وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده . 
ف عاق كلل لمطلواق نفك كيه بالخ القن رتم ديق الا نطلف ليه 2 ا 
ولا نفعًا ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًا فضلا عن غيره - شبيها بمن له الأمر 
كله » فأزمة الأمور كلها بيديه » ومرجعها إليه » فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن. لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته 
لم يمسكها أحدء وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه : 
تشبية هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات . 

ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له 


(1) مدارج السالكين لابن القيم - طبع دار عالم الفوائد - (1/ 529-528). 

(2) هنا بيانٌ لحقيقة الشرك . وأنه تشبيه المخلوق به . وهذا هو الشرك في الربوبية » 
لأن من صرف شيئا من خصائص الخالق للمخلوق بالتشبيه فقد أشرك في الربوبية. 
وسوف يزيد ابن القيم كلامه هذا البِين بيانًا ببقية كلامه هنا . 

(3) فلم يجعلها من خصائص الربوبية . 
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وحده ء والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة 
والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب : كل ذلك يجب عقلا 
وشرعا وفطرة أن يكون له وحده» ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون 
لغيره . فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له 
ولا مثيل ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه وتضمنه غاية 
الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 
ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين لا 
قوام لها بدونهما'': غاية الحبء مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» 
وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 
فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص 
حقه. وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر 
في كل فطرة وعقل)©. 
وهكذا لا يدع ابن قيم الجوزية مجالا لادّعاء أنه لم يحصر شرك 
العبادة فيما يكون ناشنًا عن شرك الربوبية ! 
ل ل ال لل قنك 
جوابهم هناك . مما سبق . 
فقد قال فخر الدين الرازي (ت606ه) في تفسيره" : «واعلم أن سبق فخر 
المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة : 3 
ل للد الرازي 
(1) فالعبودية من خصائص الألوهية . وليست هي الألوهية كلهاء ولا يمكن عند بحصر صور 
ابن القيم أن تستقل بالألوهية وحدها ؛ لأنها جزء منها . فضلا عن أن العبودية الشرك 


لا تكون عبودية أصلا إلا بالربوبية . كلها فيما 
(2) الجواب الكافي لابن القيم (136). تَأسّسَ على 


لحف لسن لتر بج م ريده ا م ب 0 الربودية 
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أحدها : قول من يقول : الله تعالى خلق السماء والسماويات ٠‏ 
وجعل الأرض والأرضيات في حكمهم ؛ ونحن من جملة الأرضيات » 
فنعبد الكواكب والملائكة التي في السماء » فهم الهتناء والله إلههم . 
فقال الله تعالى في إبطال قولهم : إنهم لا يملكون في السموات شيئا 
كما اعترفتم » قال : ولا في الأرض » على خلاف ما زعمتم . 

وثانيها : قول من يقول : السموات من الله على سبيل الاستبداد ‏ 
والأرضيات منه » ولكن بواسطة الكواكب ؛ فإن الله خلق العناصر 
والتركيبات التي فيها بالاتصالات والحركات والطوالع » فجعلوا لغير 
الله معه شركا في الأرض .» والأولون جعلوا الأرض لغيره والسماء 
له ء فقال في إبطال قولهم : وما لَهُمْ فِيهمًا من شِرَكِ4» أي الأرض 
نموا للد لذ لقره دولا قروو قها تفي 

وثالثها : قول من قال : التركيبات والحوادث كلها من الله 
تعالى » لكن فوض ذلك إلى الكواكب » وفعل المأذون يُنسب إلى 
الآذن ويُسلب عن المأذون فيه » مثاله : إذا قال ملك لمملوكه : اضرب 
فلانا» فضربه » يُقال في العرف : الملك ضربه » ويصح عرفا قول 
القائل : ما ضرب فلان فلانا وإنما الملك أمر بضرب فضرب ء فهؤلاء 
جعلوا السماويات مُعينات لله » فقال تعالى في إبطال قولهم : #وَمًا 
كر مِنهُم مّن كلهي ©4: ما فوض إلى شيء شيئاء بل هو على كل 
شيء حفيظ ورقيب . 

ورابعها : قول من قال : إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة , 
ليشفعوا لناء فقال تعالى في إبطال قولهم : #وَلا تَنقَعُ ألشَّفعَةُ عِندَهه 
لا لِمَنْ أَذْنَ لَهُك» فلا فائدة لعبادتكم غير الله ؛ فإن الله لا يأذن 


اس 
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صورة 


المساعد 


في الشفاعة لمن يعبد غيره » فبطلبكم الشفاعة تُفوّتون على أنفسكم 
الشفاعة»)0". 

والآبة الفالثة اران لما أَمْهَدتهَُ خَلْقَ ألسَّموتِ وَالْأرْضِ 
وَلَا خَلْقَ أَنْفُيِهمْ وَمَا كُنثُ مُتَجِدَ ألْمْضِلِينَ عَصْدَا ©> 

قال ابن كثير في تفسيرها : «يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم 
أولياء من دوني عبيد أمثالكم؛ لا يملكون شيئاء ولا أشهدتهم خلقي 
للسفوات: والأرضئ ولا كانوا إذ :15ل موحودين ».يقل تعالى 2 أنا 
المستقل بخلق الأشياء كلها . ومدبرها ومقدرها وحدي » ليس معي 
ريحت شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظيرء كما قال: «قُلٍ َدْغوأ 
لَذِينَ رَحَمْتُم مّن دونٍ أَلنّه لا لحرن مِثَقَالُ ذَرَّةَ في آلسَمنواتِ وَلِا 
في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ يها مِن شِرْكٍ وَمَا لهد مِنْهُم مّن طَهِيرٍ © وَلَا 
تع أ أَلمَّفعَةٌ عِندَهُت إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُرك؛ ولهذا قال: وَمَا كُنْتُ متخ 
الففلية اك قال مالك: أعوانا»©. 

وهكذا تنبت هذه الآيات صورة الولي من الذل والعضيد 
المعاون من صور الشرك . وهي صورة شرك في الربوبية بلا شك . 
وهي صورةٌ لا تعارض الاعتراف المجمل لله تعالى بأنه الملك المتفرد 
بالملك ؛ إلا أنه في حاجة للمعينين والمناصرين (سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا). ولما كان المشركون يقيسون الله تعالى بخلقه. 
ولما كانوا يعرفون في ملوك الأرض في الممالك والدول ملوكًا ينفردون 
بالملك . لا يشاركهم في ملكهم أحد . فلا يقال لغير أولئك الملوك 
(1) تفسير الرازي (25/ 221-220). 
(2) تفسير ابن كثير (5/ 169). 
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إنهم ملوك في ممالكهم ؛ إلا أن هؤلاء الملوك لا يستطيعون تسيبر 
سلطانهم وشؤون مملكتهم إلا بالوزراء والأعوان » جعلوا الله سبحانه 
وتعالى على هيئة هؤلاء الملوك الذين عرفوهم . وكما لم يعارض مُلك 
أولتك الملوك أنهم محتاجون للوزراء المعضدين لملكهم . كذلك 
أجازوا على رب العالمين عرّ وجل جهلا وضلالا وكفرًا به سبحانه . 
وكما أن هؤلاء الملوك لا يمكن أن يصدر قرار إلا ممهورا باسمهم . 
وأنه لا يعلوهم في مملكتهم أحدٌ سواهم ؛ رغم حاجتهم للأعوان 
والشياه انين لبتكى كعك 03 تهرر بالك كين من 
اتخذوهم شركاء لله تعالى » فأقل أحوالهم أن يكونوا كهؤلاء الوزراء . 
أنهم دون الله تعالى وأقل منه منزلة » وليس أمرهم بأعلى من أمره ؛ إلا 
أنهم نسبوا إليهم القدرة على التأثير على أوامر الله ؛ لأنهم بزعمهم 
انناف ع لد ل ورا ا 

وبفهم هذه الصورة من صور الشرك وهي صورة الولي من الذل والظهير 
المعضّد نفهم معنى التلبية الشّركية التي كان يلبي بها أهل الجاهلية : فعن 
ابن عباس #ة » قال: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء قال: 


(1) وبههذا ين ينتهي الجواب على من تمسسك بفهمه المتهافت لقوله تعالى لفل مَنْ 
يده مَلَكُوتُ كل شَئءِ وَهُوَ يمير ولا يجار عَلَيِهِإن كُنفُمْ تَعْلَمُونَ © سَيَفُولونَ لَه 
حزرنات ترق 4 ورد عرضيية عار وري الساركها سور نوع مطاف الام 
وخلفهاء وبفهم ابن تيمية وابن ن القيم. 
قال البقاعي اولح لصح ابد بطر اج/ باد ووصير جور لتر 
مستعلياً عليه)»؛ نظم الدرر (178/13). 
فشَرِيك (الولي من الذّلٌ) و(المُعِينِ المظاهر) لن يكونّ بشراكته هذه مستعليًا 
على الله عند المشركين ؛ كالوزير الذي يُعين الملك وليس مستعليا عليه ؛ ومع 
ذلك فاعتقادُ (الوليٌ من الذل) شرك في الربوبية . 
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فيقول رسول الله كَل ”ويلكم. قد قد" فيقولون: إلا شريكا هو لك. 
تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». وهي تلبية صريحة 
بأنهم قد جعلوا آلهتهم شركاء الله تعالى » في أقل صورة من صور الشرك 
في أحد أحوالهم . وهي صورة الولي من الذل والظهير المعاون . 

وإغفال هذه الصورة من صور شرك الربوبية في تقرير من يستدلون 
بالإثبات المجمل للربوبية الذي وقع من المشركين في العبادة لادعاء 
إمكان وقوع الشرك في العبادة دون صرف شيء من الربوبية لغير الله 
هو الإغفال الذي جرّهم لبلايا مذهبهم » الذي به استحلوا تكفير أهل 
الشهادتين جهلا وبغيا . لأن هذه الصورة تثبت وقوع شرك في الربوبية 
ممن لا يعارض في أن الله هو الخالق المالك الرازق ؛ لأنه يزعم 
أنه سبحانه وإن كان كذلك »ء لكنه لا يستغني عن الوزراء المعاونين 
والمشيرين والمناصرين . وهو بذلك أشرك في الربوبية » وإن نسب 
الخلق والملك والتدبير لله تعالى ؛ لأنه زعم أن الله تعالى لا يقدر 
على تسيير ملكه إلا بهؤلاء الوزراء . 


(1) أي : كفاكم هذا الكلام الصحيح المستقيم الحق . إنكارا لما كانوا يذيلون به 
قولهمهذا. 


(2) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (رقم1185). 


54 


المبحث الثالت 
النصوص الدالة على أن شرك المشركين كان في الربوبية 
مع شركهم في العبادة 


مع ما سبق من البيان الكافي الشافي على أن صور شرك العبادة 
قد حصرها القرآنُُ الكريم فيما نشأ عن الشرك في الربوبية » وأنه لا 
شرك في العبادة بغير شرك في الربوبية : فقد كثرت في كتاب الله أيضًا 
الآياثٌ الدالّة على أن المشركين كانوا مخلّين بتوحيد الربوبية » خلافا 
لزعم هؤلاء الخالفين المخالفين » مما يؤكد أن شرك المشركين في 
العبادة إنما نشأ من شركهم في الربوبية » لا دونه : 
وإليك هذه الأحوال المتعددة الدالة على أن شرك المشركين كان 
فى الربوبية والألوهية معَاء مما يزيد الحصرٌ المستفاد من الآيات 
السابقة رتبة في مراتب اليقين : 
الاستدلال الأول : فقد أثبت تعالى أن المشركين كانوا يعتقدون 0 
في آلهتهم الإعزاز والنصر والمنعة » وهذا كله من صفات الربوبية : ضع 
والنصر 


والدفع عنهم 
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كقوله تعالى #وَآَخَحَدُوا مِن دُونٍ أَللّهِ مَالِهَةَ لَيَكُوئُوا لَهُمْ عِذَّا ©4". 
وقوله تعالى لوَأخَحَدُوا مِن دُونٍ لله َالِهَةَ لَعلَّهُمْ يُنصَرُونَ ©24. 


(1) قال الطبري في تفسيرها : «يقول تعالى ذكره : واتخذ يا محمد هؤلاء 
المشركون من قومك آلهة يعبدونها من دون الله ء لتكون هؤلاء الآلهة لهم 
عزا : يمنعونهم من عذاب الله » ويتخذون عبادتهموها عند الله زلفى". 
تفسير الطبري (15/ 623). 
وقال ابن كثير : #يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من 
دونه آلهة؛ لتكون تلك الآلهة #عجًا» يعترون بها ويستنصرونها». تفسير ابن 
كثير (261/5). 
وجاء في تفسير قوله تعالى طإمّن كن يُرِيدُ الْعِرَه ونه لْعرّهُ جِيعًا» 
قال مجاهد : (لإمّن كنَ يُرِيِدُ الْهِرَّه4. يَعْني: ”بعبادة الآؤنّان“ . تفسير مجاهد 
وقال يحيى بن سلام : « وتفسير الحسن : أن المشركين عبدوا الأوثان لتعر " 
تفسير يحيى بن سلام (780/2). 
وهذا هو ترجيح ابن جرير الطبري » واحتج بدلالة السياق . حيث قال: 
«والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي : قول من قال : من كان يريد العزة : 
فبالله فليتعزز . فلله العزة جميعا ء دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان . وإنما 
قلت : ذلك أولى بالصواب .ء لأن الآبات التي قبل هذه الآية جرت بتقريع الله 
المشركين على عبادتهم الأوثان » وتوبيخه إياهم » ووعيده لهم عليها . فأولى 
بهذه أيضا أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك . فكانت قصتهها شبيهة 
بقصتهاء وكانت في سياقها». تفسير الطبري (19/ 338-337). 

(2) قال الطبري في تفسسيرها : « قوله: لوَآَغَمَدُوأ مِن دُونِ أَلِلّهِ مَالِمَةٌ4. يقول : واتخذ 
هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لالْعَلَّهُمْ يُنَصَرُونَ (©4. يقول : طمعا 
أن تنصرهم تلك الآلهة من عقاب الله وعذابه». (19: 484). 
وقال ابن كشير في تفسسيرها : ٠يقول‏ تعالى منككرا عسلى المشركين في اتخاذهم 
الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم نلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى 
الله زلفى». تفسير ابن كثير (6/ 593). 
فهل هذا اعتقاد من كان موحدا في الرزق والنفع والضر ؟! 
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وقوله تعالى آم َم م5 كنتقهم من ذونئا لا يشليكوق قضر 
ا 5 رخ يا تضكر 0 0 

وقال تعالى 8مَكَلٌ ألّذِينَ أَلَمَدُواْ مِن دُونٍ أللّهِ أَوْليَآء من 
0 هن اليثوت لبيك العدكثويث ل كاثوا 
يَعْلَمُونَ ©4©. 

اك ات ا تَصَرَهُهُ هم لدي دن أحدوا مِن دُونِ ألنّه هََيَانًا 
الها بل صَنُوا عَتْهُموَدَلَ مر مَا كَانُوأ يَْتَرُونَ ©94. 


(1) قال ابن كشير في تفسيرها : « استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ ء أي : ألهم آلهة 
تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما تَوََمُوا ولاكما زعموا؛ ولهذا قال: 
#لا مَسْتَطِيعُونَ تَحْرَأَشَيِيئْ» أي : هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا 
يستطيعون نصر أنفسهم). (344/5). 
إذن فالمشركون توهموا زاعمين أن آلهتهم قد تمنعهم من الله تعالى . ولذلك 
أَنَكَرَتْ عليه الآيةٌ هذا التوهم والزعم ووبَخَنْهم عليه. . 

(2) يقول الطبري في تفسيرها : ٠يقول‏ تعالى ذكره : مشل الذين اتخذوا الآلهة 
والأوثان من دون الله أولياء : يرجسون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها ني 
ضعف احتيالهم . وقبح رواياتهم » وسوء اختيارهمم لأنفسهم . كمشل العتكببوت 
في ضعفها ء وقلة احتيالها لنفسهاء اتخذت بيتا لنفسهاء كيما يكنّهاء فلم يُمْن 
عنها شيئا عند حاجتها إليه . فكذلك هؤلاء المشركون : لم يهن عنهم حين نزل 
بهم أمرالله وحلّ بهم سخطه أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئًاء 
ولم يدفعوا عنهم ماأحلّ الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم». (404-3-4/18) 

(3) قال الطبري في تفسيرها : « يقول ويك هذه الآلهة التي ضلت عن هؤلاء الذين 
كانوا يعبدونها من دون الله عند نزول بأس الله بهم » وفي حال طمعهم فيها أن 
تغيثهم , فخذلتهمء؛ هو إفكهم: يقول: هو كذبهم الذي كانوا يكذبون, ويقولون 
به هؤلاء الهتنا وما كانوايفترون»يقول: وهو الذي كانوايفترون. فيقولون: 
هي تقربنا إلى الله زلفى ء وهي شفعاؤنا عند الله». (21/ 162). 
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فكيف يتجاهلون هذه الآيات التي تبين حقيقة شرك المشركين » 
وأنه شرك في الربوبية؛ حتى إنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم تمنعهم من 
عذاب الله وأنها تنصرهم في الدنيا ! 
دُعاءٌ الاستدلال الثاني : إِذْ ما أكثر الآيات التي تذكر أن المشركين 
00 كانوا يَدْعُونَ آلهتهم » وهم ما كانوا يدعونها إلا لكي ترزقهم وتنصرهم 
وسُؤالها ما وتشفيهم وتحقق رغباتهم ١‏ وهذا مما لا يخالف فيه عاقل من حال 
يحتاجون ال مشركين » وهذا هو عين اعتقاد الربوبية فيهم » ما داموا يعتقدون فيها 
التأثير في الرزق والنصر والتدبير (إما استقلالاء أو 0 إعانة : 
ومنها 00 الله شفاعتهم لحاجته - تعالى وتقدس - في زعمهم 
الباطل)» ولذلك كانوا يدعونها . وقد قال تعالى كك ادعاءهم في 
آلهتهم : لهم دَعْوَةُ للق وَألَذِينَ ا 0 
5 بتَىءٍ إِلّا كب كمي إلى آلْآء ِب هاه ول 63 
لْكفِرِينَ إل ف صَللٍ ©4. 
وقال تعالى #إن يَدْعُونَ من دُونِدء إِلَّآ إِنَقَا وَإن يَدْعُونَ إلا 
سَيْطَنًا مّرِيدًا ©4. 


- -- راو وا مانا 7 ضري و مدع 
وقال تعالى 04 يَتَبِعٌ الِينَ يَدْعونَ مِن دونٍ الله شُرَءَ إن 
يتَّبعُونَ إلا آلطّنَوَإِنْ هُمْ إلا يخرْصْونَ ©4”" 

وقال تعالى إن ١‏ لْذِيو ينَ تَدْعُونَ مِن ذُونٍ ألنّه عِبَادُ أمْقَالُكُم 


(1) قال الطبري فى تفسير هذه الآبة : ١‏ معنى الكلام: أي شيء يتبع مسن يقول لله 
شركاء فى سلطانه وملكه كاذيا». (227/12). 
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َأَدْعُوَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوأ لَحُمْ إن كُنتُمْ صَدِقِينَ )4". 
وقال تعالى #يدُعُوأ م ا لك 
هُوَ ألضَّكَلُ الْبعِيدُ © يَدْعُوأ لمَن صَرُهد أَقْربُ من نَفْعِهِ- ليفس الْمَوْكَ 
وَلَيِفْسَ الْعَشِيرٌ ©4©. 
دقال تعالى لوقيل أذغوأ شرَاء حم تعره فلم يشتجيئوأ ل 


6 ص< 


وَرَأَوأ لْعَدَابَ لو أَنَّهُمْ انوأ يَهْقَدُونَ ©4©. 


(1) قال الطبري في تفسيرها : « يقول جل ثناؤه لهؤلاء ء المشركين من عبدة الأوثان مُوبُحَهم 
على عبادتهم مالا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام : إن ن الذيين تدعون أيها المشركون 
آلهةً من دون الله وتعبدونها شركا منكم وكفرا بالله لعِبَادُ أَممَانْحُمٌ» , يقول :هم 
أملاك لربكم » كما أندم له مماليك . فإن كنتسم صادقين أنها تنضر وتنفع وأنها تستوجب 
منكم العبادة لتفعها إياكم “فالسكجيير! الاعالك ١|‏ غو ارهن فاه لم ديرا لخم 
لأنها لا تسمع دعاءكم. فأيقنوا بأنها لا تتفع ولا تسضر؛ لأن الضر والتفع إنما يكونان 
ممن إذا سئل سمع مسألة سائل وأعطى وأفضلء ومن إذا شكي إليه من شيء سمع : 
دو ور ابي الح رح برل مر (635/10). 
وتنبه لقوله : وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم»؛ إذ جعل مستوجبٌ العبادة 
عند المشركين هو النفع , ومعنى ذلك : أن ما أقروا أنه لا ينفع لن يعبدوه. 

(2) يقول ابن كثير في تفسيرها “فوقوله: لابتغو أ :ين دون أيِند مها لا يطب ةر ونا له 
يَتمّعُدُر» أي: من الأصنام والأنداد » يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها : وهي 
لا تنفعه ولا تضره. لذَلِكَ هُوَ أَلصَّلَلُ الْبَعِيِدُ © يَدْعُوأ لمن صَرُهُر أَقْرَبُ من 
نَفْهِهء4» أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها ء وأما في الآخرة 
فضرره محقق متيقن. وقوله: لبنس الْمَوْلَ» : قال مجاهد: يعني الوثن» 
يعني: : بئس هذا الذي دعا به من دون الله مولى. يعني: وليا وناصراء لوَلَيئْسَ 
الْعَشيرُ» وهو المخالط والمعاشر» ل وعد ناعويها عله 
عافة التفسوري فر تايج «البكتن الننؤل و وَلَبِفْس الْعَشِيرٌ 4 : أن المولى هو 
النصير » والعشير : المصاحب » خلافا للطبري . 

(3) قال ابن كثير : #وَقِيلَ أَدْعُوأ شَرَكآَءَحُ:ْ4 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيهءكما 
كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا». تفسير ابن كشير (6/ 250). 
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وقال تعالى وَيَوْمَ يَقُولُ تاذوأ شركاوى الَدِينَ رَعَنْكُمْ َدَعَوْ 
لم جوأ مم وجعَنا بهم ميقا 48" 

في أيات ان 

والاستدلال الثالث : بل مما يدل على اعتقادهم في 
آلهتهم أنهم كانوا يلجؤون إليها في طلب حاجاتهم في عامة 
أوقاتهم وحاجاتهم ؛ اللهم إلا في حالات خاصة كانت تغلب 
فيها فطرُهم ما اعتقدوه وعاشوا عليه من الشرك في الربوبية 
والألوهية » وأنهم بعد زوال المحنة يعودون إلى طلب حاجاتهم 
من تلك الآوثان والمعبودات الباطلة » كما أخبر الله عنهم في 
حالة الإحاطة بهم في البحر : 

كقوله تعالى ظهُوَ الى يُمَيَئحُمْ فى آلْيَر وَالْبَخرٌ حَيَّحَ ذا كُنثمّ 
فى الْقُْكِ وَجَرَئنَ بهم بريج طَيبَةِ وَفْرحُوا بهَا جَآءَنْهَا رِيعٌ عَاصِفْ 
رعافق التو من كل تكن واو انيه ا موطتيية دعر أَلنّهَ نُخْنِصِينَ 
لس سن 


ا أ 


وقوله ا 0 و وأ فى الْقُلْكِ دعر 
َلَمّا نجنهُمْ إلى الَْرَ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ©». 


لنَّهَ عُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 


(1) يقول الطبري : «يقول لهم : ادعوا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في العبادة 


لينصروكم ويمنعوكم مني 9فَدَعَرْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوأ لَمْمْ4 يقول : فاستغاثوا بهم 
فلم يغيثوهم؛. (15/ 295). 
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اوكزله تخالى الارزا ع سن 
ياه فلا نجَدكُمَ إلى ابر أعْرَطْكُمْ وكانَ الْإنسئ كَفُورًا © 
مدل ل يسن قزم لو 

حُفْية لين أَحجلنا مِنْ هَذِو لكوي مِنَ ألشَّكْرِينَ © فل الله 

ال مَنَْا ون كل كَرْبٍ كُمَ َنم مُْرِكُونَ 4 وقوله تعالى لكُلْ 
أَرََيْئَحكُمْ إِنْ أَتكُمْ عَذَابُ الله أو أتَنَكُمْ ألسَاعَهُ أَغَيْرَ للَهعَدْعُونَ 
إن كُنتُمَ صَدِقِينَ © بَلْ إِيَّاهُ تَدَعُونَ فيَكُشِفُ ما تَدَعُونَ إِلَيّْهِ إن شَاءَ 
وَكَنِسَونَ ما تُفَرِكُونَ ©4. 

وقوله تعالى م ًا عَشِيهُم مَوْجٌ كَلطللٍ دَعَوَا أله ُحلِصِينَ له 
أَلدِينَ َلنَا نهم إل آلْيَرْ كَيِتهُم مُقْقَصِدُ وَمَا يِجْحَدُ بَابيتآ إلا كل 
حَنَارٍ كُمُورٍ ©4. 

والاستدلال الرابع : أن المشركين كانوا يُحَوّفون الأنبياءة والرسل أن المشركين 
(عليهم الصلاة والسلام) من آلهتهم تلك » مما يدل على اعتقادهم فيها ع 


تَضصَدّعًأ 


يخوفون 
التصرف في التدبير : الأنبياء 
١ 7 1 ١‏ 

كقوله تعالى عن عاد قوم هود 2 #قَالواً يلِهُودُ مَا حِحَدَنًا بِبَيْنَةٍ والموحدين 

, 5 وي من غضب 
َمَا كَحْنُ يكار َالِِنَا عَن فَوْلِكَ وَمَا خحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ © إن نَقُولُ آلهتهم 
اي ا ل ته انتقا 
إلا آغتَركَ بَعْضُ َالمَتنَا بسْوءٍ». باتتفتة 


وكقول إبراهيم هلا ره وقد خوفوه من آلهتهم #وَكيْقَ كاك 
مآ أَمْرَكحُمْ وَلَا ََاقُونَ أَنَحْمْ أَفْرَكتم بِأللَّهِ مَا 2 يَُلْ بو عَلَيكُمْ 
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0 - 
2 5 
: ا كع ع 


حَقٌّ بِآلأمْنَ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 4", وقال تعالى 

وَحَاَجهُد قَوْمُهُهِ قَالْ ل 0 6 َلآ أَحَافُ ما ُمْرِكُونَ 

أ أن يناء وق فيا ويه رق كل كوي عننا أنل دكن 048 

وقال تعالى عن كفار قريش طأَلَيْسَ أللّهُ بِحَافٍ عَبْدَُم 

ريك ادق من دُونْه74”. وقال تعالى ظقُلٍ أَذْغُوأ شُرَكآءَكُمْ 
كِيدُونٍ فَلا تُظِرُونٍ ©04. 


(1) قال الطبري : «وهذا جواب إبراهيم لقومه حين خوفوه من آلهتهم أن تمسه لذكره 
إياها بسوء في نفسه بمكروه , فقال لهم : وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في 
عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه , وهو لا يضر ولا ينفع » ولو كانت تنفع أو تنضر 
لدفعت عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس . وأنتم لا تخافون الله الذي 
خلقكم ورزقكم » وهو القادر على نفعكم وضركم في إشراككم في عبادتكم إياه #إمّا 
ْم يُنْرْلُ بوه عَلَبِكْمْ سُلْطتا4, ؛ يعني : مالم يعطكم على ادح حملي ادنم 
حجة ؛ ولم يضع لككم عليه برهاناء ولم يجعل لكم به عذرا. لفَأَتُ آلْمَرِيقَيْنِ أَحَقُ 0 
بآلأمن»»: يقول : أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربي مخلصا له العبادة حنيفا له 
وت د يا من عبادة الأوثان والأصنام. أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناما 
لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهانا ولا حجة؟ لإإن كُشْمْ تَعْلَمُونَ 48 يقول : 

١‏ إن كنتسم تعلمون صدق ما أقول وحقيقة ما أحتسج به عليكم ٠»‏ فقولوا وأخبروني أي 
الفريقين أحق بالأمن» . تفسير الطبري (9/-365 366). 

(2) قال الطبري : ٠‏ لوَلآ أَحَافُ مَا دُدِ نّ بسوة#» يقول : ولا أرهب من آلهتكم 
التي تدعونها من دونه شيئا ينالني في نفسي مسن سوء ومكروه » وذلك أنهم 
قالواله : إنا نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء مسن بسرص أو خبل »لذكرك إياها 

بسوءء فقال لهم إبراهيم : لا أخاف ما تشركون بالله من هذه الآلهة أن تنالني 
59 هسه ه5ظغظ12 . تفسير الطبري (364/9). 

(3) قال الطبري في تفسيرها : 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : ويخوفك هؤلاء 
المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن تصيبك يسوءء 
ببراءتك منها وعيبك لهاء والله كافيك ذلك». تفسير الطسبري (210/20). 

(4) ورد عن الحسن البصري أنه قال في تفسيرها : «إنهم كانوا يخوفونه بآلهتهم». 
البسيط للواحدي (532/9). 
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وهذا ما ثبت أيضًا فى عدد من قصص السيرة عن كفار فريش 
وبقية كفار العرب أنهم كانوا يُخوّفون بأصنامهم » ويعتقدون انها تضر 

من لم يؤلهها : 

كما في قصة ضْمَام بن ثعلبة ب#ة وافد بني سعد إلى النبي يك 
وأنه بعد وفادته وإسلامه, عاد إلى قومه » وأعلن إسلامه » وشتم اللات 
والعزى » فقال له قومه : «مه يا ضمامء؛ اتق البرص والجذام» اتق 

الجنون». فقال لهم : «ويلكم. إنهما والله لا يضران ولا ينفعان»!" . 

ا 0 8 
إلى 00 وكانت بها العُرّى » فأتاهاا شالك ات 0 ثلاث 
سَمَرَات » فقطع السمرات » وهدم البيت الذي كان عليها . ثم ىئَ 
النبي كلد فأخبره » فقال كَل : ارجع فإنك لم تصنع شيئا . فرجع 

ع البو قات ا دنه الس وهم حجبتها » أمعنوا ذ وال 

وهم يقولون : يا عُرَى حَبَلِي يا عُرَى عَوّرِيهه وإلا فموتي بِرُعُم , 

فأتاها خالد » فإذا امرأة عريانة» ناشرةً شعرها » تحتفن الترابٌ على 

(1) أخرجه الإمام أحمد(رقم 0 2254 ) . وأبو داود - مختصرا - (487) » و الدارمي 
(652)» والبزار (رقم5218: 5219) ؛ وصححه الحاكم والضياء » وقال ابن حجر 
في التغليق : «إسناده جيد) (71/2) وهو صحيح. 

(2) موضع بقرب مكة . وهي نخلة اليمانية » تبعد عن مكة نحو 22كم. 

(3) هي الشيطان الذي كان يُغويهم باسم العسزى . وقد كانت الشياطينٌ يُغوونهم 
بالظهور لهم على هيئة الإناث ؛ لأنهم كانوا يعتقدون آلهتهم بنات الله تعالى . 
وفي الأثر الحسن إسناده عن أَبِي بن كعب ##ة أنه تلا قوله تعالى إإن يَدْعُونَ 
مِن دُونِء لآ إِنَهَا ون يَدْعُونَ إلا مَيْظَنَا مَرِيدًا (46. ثم قال : «مع كل صنم جنية». 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (رقم21231)) وصححه 
الضياء المقدسي في المختارة (رقم1157). 
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رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى النبي يللد فأخبره. 
فقال يَكِنَِ : تلك العزى»)2". 
_ 

وكما في قصة زثيرة - بكسر الزاي وتشديد النون المكسورة - 
الجارية الرومية » فقد صح عن عروة بن الزبير أنه قال : «أعتق أبو بكر 
معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب: بلال سابعهم . 
منهم زنيرة » فأصيبت ببصرها حين أعتقها » فقالت قريش: ما أذهب 
بصرها إلا الللات والعزى. فقالت : كذبوا وبيك الله مأ تضر الللات 
والعزى وما تنفعان » فرد الله إليها بصرها»)©. 

والاستدلال الخامس : أثبت القرآن الكريم أن المشركين (وقريش 
صور الشرك في الربوبية . 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (رقم 11483).» وأبسو يعالى في المسند (رقم 902)» 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة (220-219/8): وإستاده حسن . وصح 
عن را د ان ررك لسري 

(2) مرسل عروة ب 12018 لحاس دن راسيو فاق 


سيره ابن هشام (1/ 318))» ويونس بن يكير فى زياداته على سيرة ابن إسحاق - 
تحقيق : محمد حمياد الله - (رقم 237 )» وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده 


على فضائل الصحابة (رقم 69) ) والدارقطني ذ فى المؤتلف والمختلف (3/ 2)1143 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 7661 )» والبيهقي في شعب الإيمان (رقم 
4+ وفي دلائل النبوة (282/2)؛ وقوام السنة أبو القاسم التيمي في الحجة في 
بيان المحجة (رقم 301). والثعلبي في الكشف والبيان (29/ 455-454). 

وذكر ابن حجر مصدرا من المصادر المفقودة نقل هذه القصة . وما أظهره من 
إستاده متصل حسن . فانظر : الإصابة لابن حجر (13/ 3 ). 

ويكفي مرسل عروة , بن الزبير » في إمامته وعلمه ومعرفته التامة بالسيرة وقرب 
زمنه ؛ إذ لا شك أنه أعرف بشرك العرب من المخالفين المتأخرين هؤلاء . ولا 
يمكنهم ادعاءٌ أز نهم أعلم بشرك العرب من أحد سادة التابعين وأعلمهم . 
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ولو لم يكن من الأدلة إلا هذا الدليل لكفى به مبيّنا بطلان حجة 
المحتجين بآيات الإقرار المجمل للربوبية على أن الشرك في العبادة قد 
لا ينشأ عن شرك الربوبية ؛ لأن هذا الدليل قد أظهر أن هؤلاء المقرّين 
بالربوبية بزعمهم هم بأنفسهم كانوا غارقين في شرك الربوبية ! 

فكيف يُدَّعى أن شركهم لم يقم على شرك في الربوبية بعد هذا 
الوضوح ؟! 

نقد قال تعالىإإن يَدْعُونَ من دُونِوء إِلآ 74 وهذا حصرٌ 
لصورة شرك العرب ولآلهتهم في تصوراتهم ٠»‏ وأنهم كانوا يعتقدون 
أنها بنات الله » كما ستراه مفسّرًا في آيات كتاب الله تعالى”, 
كالآيات التالية : 

فقد قال تعالى طوَيَجْعَلُونَ لله لبت سُبَحتد وَلَهُم ما 
يَشْتَهُونَ ©4*. 

وقال تعالى كر رََيْكُمُ آللّت وَالْعْرّى © وَمَترةَ أَلقَلِمَة لْأُخْرَىَ © 
أَلَكُمْ آلذَّكْرُ وَلَهُ الأق © يلق إ5 يِه يز 0 

وقال كاإلى :لذ دوق ل ازيترق بالتكرو لتشمون الملتيكة 
1 لُق © وما لهم بد مِن عِلٌْ إن يَكَبعُونَ إِلَّا لط وَنَّ للب 
لد يُغْنى مِنَّ أَقّ شَيْعَا (©)4. 


(1) قال الطبري : #عنى بذلك الآلهة التي كان مشركو العرب يعبدونها من دون اللهء 
ويسمونها بالإناث من الأسماء : كاللات والعزى ونائلة ومناة». (490/7). 


(2) ومع هذا الحصر الوارد في كتاب الله لن يعجز المحرقون معاني كلام الله عن 
مواضعه من معارضته بحجة التأويل , »بلا قرينة صحيحة تصرفه عن ظاهره ‏ 


فعلَ أهل الأهواء تماما. 
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وقال تعالى اوَجَعَلْراً 
وَبَئْلتِ ِعَيْرِ عِلْمِ سُبْحَدبَهُ سَيُحَلنّةُو 


2 


وقال تعالى #فَاسْتَفْتِهمَ ] ألرَبَكَ أَلْبَتَاثُ ا 5 


لْمَلَتِبِكَةٌ إِنَمَا وَهُمٌ سََهِدُونَ © 
َنّهُ وَِنَّهُمَ لكَذِبُونَ ©4. 

وقال تعالى لوَجعَلُوا نهد وبين لج دبا وَلَقَد عَلِمَتِ أله 
إِنَّهُمْ لَمُحْصَرُونَ ©4. 

لانن أنأَضْئَكُمْ ريك بالبيق روتكد نين لبايك 
ئها إنَحُمْ لفون قَوْلّا عَظِيبَا ©4. 

وقال تعالى «وَجَعَلُواْ الْملتيكة الَذينَ هُمْ عِبَِدُ البَحمنٍ ما 
قي هِدُوأ خَلَقَهُمْ سَدْكْنَبُ شَهددَ َهدَنْهُمْ ود كلُونَ © وَقَاَوا لو مَآء أَلرَحْمَنُ 
ما حبك ما لهم بلك ين عذك إن هم إل و 04 . 

وقال تعالى ويم يخشْرُهُمْ عبِيًا فم يَُولُ للْماتبكة أَهتؤلء 

إِيَأَحُمْ 6 ارك © قلا مبكتق أنث لكا من خرهة ل كرا 


مه وير 


يَعبدُونَ أن أَصْتَرهُم يهم مُؤْمِئُونَ © فليم لا يَملِكُ بَعْضْكْمْ 


ألآ نهم من إذكي: لَيَمُوأُوَ © وَل 


(1) قال ابن كثير في تفسيرها : ٠وقوله:‏ #وَجَعَلُوأ الملتيكة الدَيِنَ هُمْ عِبَنَدُ لمن 
إِتَكأ» أي ل ا سر 0 
«أقيثرا خَلَقَقِمْ)» أ ي : شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء 9سَتُكْتَبُ مَهدَتُهُم4 
أي: بذلك » لوَمْسْعَلُونَ ©* عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديد. ووعيد 
أكيد. #وَقَالُوا لَوْسَآءً آَليَحْسَنُ ما عَبَدْنَهُم » أي : لو أراد الله لحال بيننا وبين 
عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله . فإنه عالم 
بذلك . وهو يقررنا عليه).(223/7). 
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خض تف وا ضرا تقول للد للئوأ دوو عَدَات ألثار ألبى كنم 
8 الود 0 
ولا تَنْسَوا أن كفار قريش هم أنفسهم الذين كانوا يُسألون عن 
الربوبية فكانوا يُقرّونَ إقرارًا مجملا بالربوبية » بدليل أن الخطاب في 
عدد من تلك الآيات كان موجَهًا للنبي يَكِ يأمره فيه ريّه عرّ وجل أن 
يسأل قومه عن ذلك » كقوله تعالى قل لِمَنِ الَْرْضُ وَمَن فِيهآ إن كُنتُم 
تلوق © سيف أو بل فل أ 4 © كل من رت توب 
بّع وَرَبّ ألْعَرْشٍ اَلْعَظِيم © سَيَقُو مَيَقُولُونَ لنّهِ قل أَقَلَا تتقُونَ © كُلْ مَنْ 
بيد مَلَحُوتُ كل شَيْءٍ ا جر عليه إن تع تفقئوت ج 
2 سَتَقْولون لله كل فأن لتك و40 فدل ذلك على أن هؤلاء أنفسهم 
الذين قد أقروا بالربوبية كانوا هم أنفسهم يعتقدون أن آلهتهم بنات 
الله » مما يوضح حقيقة إقرارهم بالربوبية » وأنه إقرارٌ لا ينفي عنهم 
الشرك قن الريوبية:: 
الاستدلال السادس : أن. المشركين من العرب وغيرهم كانوا 
بسيو الرزق للنجوم . كما قال تعالى #وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَحُمْ 
تُحَذبُونَ 240 وقد فسرها النبي يل بأنها نسبة إنزال المطر إلى 
النجوم©. وهو تفسير الصحابة والتابعين وأئمة التفسير . ولذلك لما 


(1) قال ابن كثير : «لفَالَيِوْمَ لآيَئيِكَ بَعْضْحُمْ لِعْضٍ نَفْمَا وَلاَ ضَرًا» أي : لايقع 
لكم نفع ممن كنتسم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان, التي ادّخرتم عبادتها 
لكر كو لير اكير اح ا 1 ا 
بالمأئو ر (21/ -287 293). 
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الرزق 


رد الله عليهم عبادتهم النجوم . اكتفى ببيان أنها مربوبة لله تعالى » لأن 
بعض العرب كان يعبدها معتقدا فيها الربوبية » فقال تعالى #وَأَنَهُ هُوَ 
رب أَلمَّعْرَئ ©*. وفي حديث زيد بن خالد الجهني :#ه. أنه قال : 
«صلى لنا رسول الله يَكِِةِ صلاة الصبح بالحديبية » على إثر سماء 
كانت من الليلة » فلما انصرف أقبل على الناس » فقال: هل تدرون 
ماذا قال ربُكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: ”أصبح من عبادي 
مؤمنٌّ بي وكافر » فأما من قال : مُطْوْنا بفضل الله ورحمته » فذلك 
مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب » وأما من قال : بنوء كذا وكذاء فذلك كافر 
بي ومؤمنٌ بالكوكب*70". 

الاستدلال السابع : أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم 
أنها تعقل » ولذلك جاء ذكرها في القرآن بضمائر العاقلين وبالأسماء 
الموصولة التى تخص العاقلين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ء 
مراعاة لاعتقاد عابديها فيها : 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى وَهُمْ عن ذُعَاهِمْ 
غَفِلُونَ 4 : «فأخرج ذكر الآلهة وهي جماد مخرج ذكر بني آدم/©, 
ومن له الاختيارٌ والتمييز» إذ كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء 
التي تخدم في خدمتهم إياهاء فأجرى الكلام في ذلك على نحو ما كان 
جاريا فيه عندهم»)!". 

وقال أبو بكر الأنباري في تفسير قوله تعالى لإإِنَّ آَلّذِينَ تَدَعُورَ 


(1) أخرجه البخاري (رقم 6 1038. 4147: 7503)؛ ومسلم (رقم125). 
(2) يعني : ولم يقل سبحانه وتعالى : وهي عن دعائهم غافلة . 
(3) تفسير الطبري (21/ 117). 
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مِن دُونٍ لله عِبَادُ أَمتالّكٌُ كَادْعُومُم كُلَيَسْتَجِيبُوا لَحُمْ إن كم 
صَلدقِينَ (6*# : «الأصنام وإن كانت موانثًا تجري مجرى الباب والثوب 
والحائط في أنها غير حيوان . فإن المشركين لما ادعوا أنها تعقل وتميزء 
وتضر وتنفع » 90 مجرى الناس)0". 

د قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى لونَ لين من يَكَخدْ 
مِن دُونٍ الله أن يِبُوتَهُم كَحْتٍ ألنّه» : «وجاء ضميرها في 
لا ترق 4 انمز د تقول نذا اولك ببالقبادة نال قلق يد 0لا 

وقال مكي , بن أبي طالب : «وجاءت الهاء والميم للأصنام وهي لا 
تعقل ؛ لأنها كانت عندهم ممن يعقل ويفهم » فخوطبوا على ما كان 
ل لينم لا خريث مجرى من يعقل بالهاء والميم». 

ارال وري سير ورا اي رار الاو 

وَهُمّ يُخْلَقُونَ 48 : «قوله جل وعز 8وَهُمَ يُخْلَقُونَ ©* : وأما جَمعْه 
الفعل بالواو والنون وأصحابة غير ناس (4) ناليد ف : أن الأصنام لما 
اذّعى عابدوها أنها تعقل وثُميّرز انا بالسمع والخلق . أجريت 
مجرى الناس » فيججعلت علامةٌ جَمْعها كعلامة جمع أفعال الناس)5. 

وقال السمعاني في تفسير قوله تعالى قل هَل من شُرَكابِحُم 
مّن يَهْدِقَ إِلَ ألَْقّْ4 : «إن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام 


ع 7 
شن 


(1) البسيط للواحدي (529/9). 
(2) المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 622). 
(3) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ه لمكي (535/1). 


(4) يعني : ولم يقل : وهي تُخلق . 
(5) البسيط للواحدي (521/9). 


69 


أنها تسمع وتعقل وتهدي » فذكر ذلك في الأصنام على وفق ما 


يعتقدون» وجعلها بمنزلة من يعقل فى هذا الخطاب» وأثبت عجزها 


عن الهداية»'". 

وهذا كثير جدا في كتاب الله تعالى » وفي تفسير المفسرين 
مستفيض جدا . وهذا يعني أن هذا هو المستقر عند المشركين : أن 
أصنامهم تعقل وتضر وتنفع . 

والاستدلال الثامن : كان مشركو مكة ينكرون البعث لتصورهم 
الباطل عن ربوبية الله » وأنه سبحانه وتعالى عاجز عن ذلك ! ونسبة 
العجز إلى الله تعالى ستؤدي إلى خلل عظيم في الربوبية » لا يُستغرب 
معه أن يؤدي بأصحابه إلى محاولة سدّ ما نقصوه من ربوبية الله تعالى 
إلى من سواه من الآلهة التي عبدوها من دونه . 

ولذلك ما أكثر ما ذَكَرَهم الله تعالى بعظيم قدرته في الإنشاء والخلق 
ابتداءً » ليستدل عليهم بكمال قدرته وشمولها لما أنكروه » وهو الإحياء 
بعد الموت » حتى ختم الله تعالى في أحد مواطن إلزامهم بذلك بالتذكير 
بكمال قدرة الله تعالى التي سلبوها بعماية جهلهم عن ربنا وك . فقال 
سبحانه وتعالى #أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَددِرٍ عَلنَ أن يخ الْمَوقٌ 00 وقال 
تعالى مأَوَلْ يَرَوَا أن ألنّه ألَذِى خَلَقَ السَمَنْوت وَالْأَرَض وَلَمْ يَىْ 
بِقََدِرِ عَلَ أن يحص الْمَوْقَّ بك إِنَّهَ عل هل شَىْءٍ قَدِيرٌ ©4. 0 
الإحياء كانت منفية عند المشركين » ومثل هذا المعتقد لا يمكن ولا 
يصح عقلا أن يكون صاحبه محققا توحيد الربوبية . 


(1) تفسير السمعاني (2/ 383). 
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ولذلك أيضًا نفى سبحانه وتعالى عن. نفسه العجز الذي كان 
المشركون ينسبونه إليه بإنكارهم البعث في قوله تعالى لإِنَّ ما تُوعَدُونَ 
لكات وم نتم بِمُعْجَزِينَ 46". وما أقبح اعتقاد من نسب إلى ربه 
العجز» وما أشد ظلمه أن يجيبه ربه المستغني عن خلقه بأنه ليس 
بعاجز !! لعن الله اعتقادًا كهذا ! وما أولاه بأن يكون تصوره الباطل 
هذا عن ربه سببا لشركه في الربوبية . 

وأرجو أن يعلم القارئ : أن إنكار البعث كان من أكثر عقائد المشركين 
شيوعًا بينهم » ومن أكثر قضايا الحجاج القرآني مع منكريه » ولا يفوق 
مسألة البعث والرد على منكريه تكرارا في الحجاج القرآني إلا إثبات توحيد 
الله في ربوبيته وألوهيته . وهذا ما ذكره ربنا و في كتابه : أن أكثر الناس 


و و 2و 2 © 


منكرون للبعث ٠‏ فقال تعالى طثُلٍ أَللّهُ يحْيِيِكُمْ كُمَّ يُيِئْكُمْ م يجْمَعْحُمْ 
إِلَ يو لْقِيَمَةِ لا رَيْبَ فيه وَلَحِنّ تر عُثَرَ أَلمَاين لا يَعْلَمُونَ ©4©. مما 


(0) قال ابن كشير : #وقوله تعالى 9إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآب وَمَآأَنكُم بِمُعْجَزِيِنَ ©4 أي: 
أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمسر المعاد كائن لا محالة» #وَمَآً 
أنكُم بُِعْجِزِينَ ©* أي #ولا تمحررة اللده بل هو قادر على إعادتكم. وإن 
صرتم ترابا رفاتا وعظاماء هو قادر لا يعجزه شيء) 043/30 

(2) قال الطبري في تفسيره : « يقسول تعالى ذكره لنبيه محمد وَُ: قال يا محمد لهؤلاء 
المشركين المكذبين بالبعث . القائلين لك اثتنا بآبائنا إن كنت صادقا : الله أيها 
المشركون يحييكم ما شاء أن يحبيكم في الدنياء ثم يميتكم فيهاإذا شاءءثم 
يجمعكم إلى يوم القيامة ؛ يعني أنه يجمعكم جميعا أولكم وآخركم. وصغيركم 
وكبيركم 9إِلَ يوْمِ أَلْقِيَسَةٍ4) يقسول: ليوم القيامة » يعني أنه يجمعكم جميعا 
أحياء ليوم القيامة الا رَيَْبَ فِيهِ#؛ يقول: لاشك فيهءيقول: فلا تشكوا 
في ذلك . فإن الأمر كما وصفت لكم #وَّلَحِنّ أُخْثرٌ ألتاين لا يَعْلَمْونَ 46 
لررطتواك صر لخادو دوين معي حب احديية :ا لغيه » لايعلمون حقيقة 
ذلك . وأن الله محبيهم من بعد مماتكم' . تفسير الطبري (21/ 100-99). 
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يُسقط قول من قد يقول (كعادتهم في المكابرة) : إن منكري البعث هم قومٌ 
غير من تكررت الآباتُ تنبت إقرارهم المجمَّلّ للربوبية ! 

ومن الآيات في ذلك : قوله تعالى حاكيا عن المشركين تعجيزهم 
ريّهم عن الإعادة بعد الموت ع عا العظام : 00 َمَا مَعَلّا 


و<- 


0 ع سد يحْيِيهَا ألَذِى 


- 
5-6 


ها أَوَل مَرَّةَ وَهْوَ بخُلٍ خَلْقٍ عَلِيمٌ ©4. 

شال( الى حرس الضرط رسن 
ذا مرْفكمْ كل مر مَزَّقِ د إِنَّكُمْ لَنى حَلْقٍ جَرِيدٍ © أَفتَرَى عَلَ أَللّهِ كذ كَذِيًا أم 
«- جب أل لا لون بأأيروفى الاب والشكل انيد يد ©40. 

زفال عالق طوئال الدرع ,كر ا اذا كا وه اناري ا 
لمشْرحون © لقن 3 عِدَنَا هنذا نحن وَءَ بََؤّنَا مِن قَبّلُ إِنْ هَندًا ! لد أ 
لْأَرَلِينَ ©4. 

وقال تعالى ##وَإِذًا قِيلٌ إِنَّ وَعْدَ أللّه حَقٌ وَأَلمَاعَةُ لا رَيْبَ فِيهًا 
َلَثُم مَّا تَدَرى ما أَلسَّاعَةُ عَهُ إن تَعْلِنُ إل نا وَمَا كن بِمُسْئَيْقِنِينَ ©4. 


سوه هه 


وقال تعالى طوَأَقْسَمُوا أله جَهْدَ أَيْمنهمْ لا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَن يَمُوثُ 
ل وَعدًا عَلَيْهِ نا وَأمحِنٌ شار الاين لا يَعَلثْد مُونٌ ©4. 

ولا شك أن من بلغ به قصور التصور عن الربوبية هذا الحدّ لا 
يمكن أن يوصف بتجقيق توحيد الربوبية » كما أن من كان هذا هو 
تصوره عن الرب كيف ينسب إليه وقوع إخلال في الألوهية دون أن 
ينشأ ذلك عن خلل في الربوبية . بل الأصل في مثل هذا المشرك أن 
يعوّض نقص تصوره عن الرب بِصَرْفٍ ما يَسْلَّبْهِ ربّه من خصائص 
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الربوبية إلى مَن أشركه به من حَلَقَه » وهذا ما فعله المشركون في صورة 
الولي من الذل والظهير المعاضد . 

وحتى يُعلم أن نسبة العجز لله تعالى في البعث ستكون سيا في 
الشرك في الربوبية » وأن أي إخلال بتوحيد الربوبية سيكون الأصل فيه 
أن يُوْدَي إلى شرك فيها » بصرف ما سلبه الكافر بإخلاله من الله تعالى 
إلى من أشركه به تعالى » وأن هذا ليس مجرد افتراض » ولا هو مجرد 
خيالات (كما يفعل المخالفون) : فإن هذا هو ما قد وقع فعلا ! أعني 
أن المشركين لما أخلوا بقدرة الله على البعث نسبوا القدرة على الإحياء 
والإماتة إلى غير الله تعالى ! 

قال الله تاكن لوقا لوا ماي ل عانقا الدئيا تلوت وَكَيَاوَنا 
َُلِكُتَا إلا آلدَهْرُ ومَا لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْمٌ إن هُمْ إلا يَنُونَ ©4. 

قال الطبري فى تفسيرها: «يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء 
المشركون الذين تقدم خبره عنهم: ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن 
فيها » لا حياة سواها ء تكذيبًا منهم بالبعث بعد الممات ... (ثم قال ) 
وقوله: #وَمَا يُهَلِكَُآ إِلّا ألدَهْر4: يقول تعالى ذكره » مخبرًا عن هؤلاء 
ال ا 0 0 
افر إنكارًا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويُهلكهم ... 
ان كر أن هذه 0 نزلت من أجل أن أهل الشرك كانوا 00 
الذي يهلكنا ويُفنينا الدهر والزمان» ثم يسبّون ما يفنيهم ويهلكهم. 
وهم يرون أنهم يسبون بذلك الدهر والزمان » فقال الله وكُ لهم : أنا 
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الذي أفنيكم وأهلككم . لا الدهر والزمان» ولا عِلْمَ لكم بذلك»". 

ثم أورد الطبري حديث سب الدهر » وهو حديث أبي هريرة طإلة . 
قال: قال رسول الله يَكِيهِ : «قال الله كُ: ”يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 
وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار“)©. 

وكان سفيان بن عبيئة يقول عند ذكر هذه الآبية والحديث : «كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا اللبل والنهارء هو الذي يهلكنا 
ويميتنا ويحيينا»””. 

قال الشافعي : «تأويله- واللّه أعلم- : أن العرب كان شأنها أن 
تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو 
تَلَفٍ أو غير ذلك » فيقولون : إنما يُهلكنا الدهر» وهو الليل والنهار. 
فيقولون : أصابتهم قوارعٌ الدهر وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل 
والنهار اللذين يفعلان ذلك » فيذمون الدهر بأنه الذي يُفنينا ويفعل 
بنا . فقال رسول اللّه يلِ : لا تسبوا الدهر : على أنه يُفنيكم » والذي 
يفعل بكم هذه الأشياء ؛ فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء » فإنما 
تسبون اللّه تبارك وتعالى . فإن الله وك فاعل هذه الأشياء»©. 

وقال ابن قتيبة : «وقد حكى الله وك عن أهل الجاهلية؛ ما كانوا 
عليه من نسب أقدار الله وك وأفعاله إلى الدهرء فقال: للوَقَالُواً ما 


(1) تفسير الطبري (21/ 96-95) 

(2) أخرجه البخاري رقم 4826 6181 7491)؛ ومسلم (رقم 2246). 

(3) أخرجه ابن حبان (رقم 4738)؛ ويروى مرفوعا . والصواب أنه من كلام ابن 

(4) الأسماء والصفات للبيهقي - تحقيق : محمد محب الدين - (2/ 443)؛ ومعرفة 
السئن والآثار له (رقم7290). ومناقب الشافعي له (1/ 337-336). 
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هن إل حَيَائًا لديا كثوث ويا وما يُيْلِكنا إلا آلدَهْدٌ وَمَا لَهُم بدَّلِكَ 
مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمْ إلا يَظُْونَ 48. فقال رسول الله يل: لا تسبوا الدهر 
إذا أصابتكم المصايب . ولا تنسبوها إليه ؛ فإن الله يك هو الذي 
أصابكم بذلك » لا الدهر » فإذا سببتم الفاعل وقع الست بالله هق)7". 
وقال الخطابي : «وكان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب 
إلى الدهر » وهم في ذلك فرقتان : 
فرقة لا تؤمن بالله.ء لا تعرف إلا الدهر الذي هومر 
الزمان واختلاف الليل والنهار اللذين هما محل الحوادث 
وظرف لمساقط الأقدار» فتنسب المكاره إليه ؛ على أنها 
من فعله ء ولا ترى أنه له مدير ومصرّفاء وهؤلاء الدهرية 
الذين حكى الله عنهم في كتابه لوَقَالُوأ مَا فى إلا حَيَانينا 
ا مرت وكقاوننا تهلكنا إلا الكشفر»: 
- وفرقة تعرف الخالق » فتنزهه أن تنسب إليه المكارهة, 
فتضيفها إلى الدهر والزمان . 
وعلى هذين الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه » فيقول القائل 
منهم : يا خيبة الدهر ! ويا بؤس الدهر ! إلى ما أشبه هذا من قولهم . 
فقال النبي يلد مبطلا ذلك من مذهبهم: ”لا يسْبنّ أحذكم الدهر ؛ فإن 
الله هو الدهر“. يريد - والله أعلم - لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل 


(1) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (607-606). 
(2) ما أقبحه من تنزيه ‏ أنهم نسبوا إليه تعالى العجر ونقصٌ السلطان في ملكه وضعف 
التدبير لخلقه ‏ لكي يُنْزُْوه (بزعمهم) من فعل الشرور ! ألااساء من تنزيه !! 
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لهذا الصنيع بكم ؛ فإن الله هو الفاعل له . فإذا سَبَْثُم الذي أنزل بكم 
المكاره رجع السَّبّ إلى الله تعالى عن ذلك وانصرف إليه)7". 

وقال الخطابي أيضًا في موضع آخر : «تأويل هذا الكلام : أن 
العرب إنما كانوا يسبون الدهر على أنه هو الملمٌّ بهم في المصائب 
والمكاره » ويضيفون الفعل فيما ينالهم منها إليه» ثم يسبون 
فاعلها . فيكون مرجع السب في ذلك إلى الله سبحانه ؛ إذ هو الفاعل 
لها . فقيل على ذلك : ”لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر“» أي : إن 
الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر»2. 

وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي (ت458ه) : «وأصلٌ هذا الخبر : أنه 
ورد على سبب » وهو أن الجاهلية كان تقول : أصابني الدهر في مالي 
بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه » فيضيفون كل حادث يحدث 
مما هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو 
غنى أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهر ... (ثم قال ) وقال سبحانه: 

تربص بو- رَيْبَ آلْمَئُونِ ©4: أي: ريب الدهر وحوادثه » وقال 

ذاه طوثالرا ماه إلا ختاننا الذنها عدو وككا زا تلكا إلا 
َلدَهْرُ4: فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى 
الدهر . فقال يل : ”لا تسبوا الدهر"» أي : إذا أصابتكم المصائب لا 
تنسبوها إليه » فإن الله تعالى هو الذي أصابكم بهاء لا الدهر» وإنكم 
إذا سبيتم الدهر وفاعل ذلك ليس هو الدهر». 
(1) غريب الحديث للخطابي (1/ 490-498). 
(2) معالم السئن للخطابي - وهو آخر حديث مشروح فيه - (640/3). 
(3) إبطال التأويلات لأبي يعلى (319-418). 
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فإن قيل : لكنهم ما عبدوا الدهر» رغم صرفهم له خصيصة من 
خصائص الربوبية » بدليل سبّهم الدهر ؟ 

والجواب : إنما محلّ استشهادنا بما سبق هو إثبات أن الإخلال 
بالربوبية قد أذّى بالمشركين إلى صَرْفِ خصيصة من خصائص الربوبية لغير 
الله » وسيكون الفاعلون لذلك عندنا وعندكم مشركين في الربوبية بجعلهم 
القر قو شيك موقم وخباتهيي وبوليين نكو اللتعالن + إذ نقذ أضكوا بعلن 
الدهر خصيصةً من خصائص الرب وك . وليس من لوازم الشرك في الربوبية 
أن يتبعها المشرك عبادةً ظاهرةً » فقد يُعرض المخلوق عن عبادة ربه التهاء 
بدنياه » أو تقليدًا لآبائه » وقد يستكف عنها ويستكبر» بل قد يعادي ربه 
كإبليس (لعنه الله). وإن كان الغالب أن يكون للعبادة نصيبٌ مفروض لكل 
من ضرفت له خصائصٌ الربوبية أو بعضها . 

والاستدلال التاسع : قد جاءت آيات عديدة 0 بجهل 
المشركين بتوحيد الربوبية » مما يُبطل ادعاء تحقيقهم له أصلا : 
ولكش تعر فر اكه لى طانقا قزرا ابلق تدرو زا رق اعيينا 
مشاه المقفةا و اقة رن لكل قن بيو لفقا رق هنا 
ركه 5 قال ابن عباس 5 في تفسيرها : «هم الكفار الذين لم 
يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد 
قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلكء. فلم يقدر الله حق قدره»'". 


وكقوله تعالى 9و الوا إن تيع الْهُدئ مَعَكَ تُتَخَطف من أَرْضِئاً 


(1) تفسير الطبري (245/20)؛ من نسخة علي بن أبي طلحة عن ابسن عباس 5 » 
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و حَرَمّا ءَامِنَا يح إِلَيْهِ تَمَرَتُ كَل شَىْءٍ رَرْقَا مّن لَدُنَا 
وَلَحِنَّ أُحْتَرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ ©4. 

قال الطبري في تفسيرها : ««وَلحِنَّ أَحْتَرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ ©»4 
يقول تعالى ذكره: ولكن أكثر هؤلاء الحاردن القاتلين لرسول الله: 
إن تع ألهُدَى مَعَكَ ُتَخَطفْ مِن أَرَضِناً4 لا يعلمون أنا نحن الذين 
مكنا 8 حرما آمناء ورزقناهم فيه وجعلنا الثمرات من كل أرض 

٠‏ فهم بجهلهم بمن فعل ذلك بهم يكفرون. لا يشكرون 

0 

وقوله تعالى #صَّرّبَ نه مع م ل فر عل شم 
مر اي حرا هَل يَسَتَونَ 
لْحَند لله بَلُ أَحُئَرْهمْ لا يَعْلَمُونَ ©4. 

قال الطبري في تفسيرها : «وقوله: لالْحَمْدُ و4 يقول : الحمد 
الكامل لله خالصًا دون ما تدعون أيها القوم من دونه من الأوثان . 
فإياه فاحمدوا دونها. وقوله: بل أََُرْهُمْ لا يَعْلَّمُونَ 4 يقول : ما 
الأمر كما تفعلون , ولا القول كما تقولون » ما للأوثان عندهم من 
يد ولا معروف فتحمد عليه » إنما الحمد لله . ولكن أكثر هؤلاء 
الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمون أن ذلك كذلك ». فهم بجهلهم 
بما يأتون ويذرون يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد»". 


)لخر الري:! (289/18). 
(2) تفسير الطبري (14/ 309). 
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وقال الطبري في موضع آخر : «بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون 
قدر عظمة الله)0". 

الاستدلال العاشر : لم تقف دلالة القرآن الكريم على إثبات 
شرك المشركين في الربوبية » كما سبق . بل جاءت آياتٌ عديدة تنبت 
كذب المشركين في دعواهم الإقرار بالربوبية لله تعالى » وأنهم كانوا 
في إقرارهم هذا يدّعون ما لا يؤمنون به وأنه كان مجرّدَ إقرار الشاك 
غير المتيمّن » بل إنهم ربما كَذَبُوا في ذلك الإقرار » ونَقْا حقيقة ما هم 
عليه من الشرك في الربوبية : 


شرو عور 0-7 ص 2 ّدم 7 2 22٠ 2 ١‏ 9 3 
أَمْرَكوَأ أَيَْ شُركاوْكُمْ آَلَّذِينَ كُنتْمْ تَرْعْمُونَ© ثُمَّ لَمْ تحن فِتنَتهُمْ إلا 


وَضَلَّ عَنْهُم ما كانُواً يَفْتَرونَ ©*. 

قال الطبري في تفسيرها: ١طثُمَّ‏ لَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا4 يقول: 
ثم نقول إذا حشرنا هؤلاء المفترين على الله الكذب بادعائهم له 
ف ىي سلطانه شريكاء والمكذبين بآياته ورسلهء فجمعنا جميعهم يوم 
القيامة: طأَيْنَ طرَكائْكُمْ الَّدِينَ كُنمْ تَرْعْمُونَ 4 أنهم لكم آلهة 
من دون اللهء افتراء وكذباء وتدعونهم من دونه أرباباء فأتوا بهم 
إن كنكم صادقين... (ثم قال ) القول في تأويل قوله تعالى: لاثم لم 
تكن وَِْئهُمَ ِل أن قَالوأ وله رَيَْا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ 04 يقول 
تعالى ذكره: ثم لم يكن قولهم إذ قلنا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم 


(1) تفسير الطبري (102/18). 
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تزعمون إجابة منهم لنا عن سؤالنا إياهم ذلك إذ فتناهم فاختبرناهم. 
إلا أن قَالوأ آنه ينا مَا كنا مُهْرِكِينَ ©4 كذبا منهم في أيمانهم 
على قيلهم ذلك ... (ثم قال ) يقول الله تعالى لمحمد وَكيهِ : انظر كيف 
كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا.يفترون. ويعني بقوله: 9إما 
كُنَا مُتْرِكِينَ ©46: ما كنا ندعو لك شريكا ولا ندعو سواك ... (ثم 
قال ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكِِ : انظر يا محمد فاعلم كيف 
كذب هؤلاء المشركون العادلون بربهم الأوثان والأصنام في الآخرة . 
عند لقاء الله» على أنفسهم بقيلهم : والله يا ربنا ما كنا مشركين » 
واستعملوا هنالك الأخلاق التي كانوا بها متخلقين في الدنيا من 
الكذب والفرية... (ثم قال ) ثم أخذوا بما كانوا يفترونه من قيلهم 
فيها على الله وعبادتهم إياه وإشراكهم إياها في سلطان الله فضلت 
عنهمء وعوقب عابدوها بفريتهم»". 

وأما الآيات التي تذكر أن المشركين كانوا أصحاب ظَنٌّ وتَخرص 
عا سان بالل صالى فون "كه جنا : ا 

كقولة انان ل سيقول الديق أشركوا ل 
عَايَوكَا ولا جر ماين شَيْءٍ كذلك: كدت 


وقوله تعالى «إومَا يَنَيمُ حرم إِلّا كنا إن لطن لا يُغنى من 
لق شَيْعا إن أَللّهَ عَلِيم بمَا يَفْعَنُونَ ©4. 


(1) تفسير الطبري (9/-188 193). 


5 00 1ت مس د لظ رعرمة و 

وقوله تعالى #ألآ إِنَّ لِنَّه مَن فى السَّمْوتِ وَمَن فى الارَضٍ وما يتبِعْ 

م و م ع و سد واس م . 1 
ألذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ أللّه سُرَكآءَ إن يَتَّبِعُونَ إلا الظَنّ وَإِنْ هم إلا 


ص 
ء. 


وقوله تعالى «#أإِنْ حم إل اسماة دو فتشترها اك وََابَاوُكُم مآ 
نَل أله ل 0 ا 0 
جَأءَهُم مّن رَيهِمْ ألْمُدَئَ ©4- 

0 ار #إِنَّ ديق لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة لَيُسَُونَ الملتيكة 

الأنق © وما لَهُم بدء مِنْ عِلْيٌ إن تعن إلا أ لطن ون لعن 

ا يُغْنى مِنَ آَقّ مَبِتَا ©4. 

فمن يثق بخبر المشركين عن أنفسهم في دعواهم الإقرار بالربوبية قد 
وثق بكذّاب جهول ء أو شَكاك مرتاب لا يثبت على يقين » والمصيبة : أنه 
ل الإقرار الكاذب الجاهل في تكفير أهل الشهادتين !! 
ويُني عليه تَصِوٌّرٌ باطل لمعنى (الألوهية) و(العبادة)!! 

والاستدلال الحادي عشر : ألزم الله تعالى المشركين بلازم بيان أن 
تصورهم عن آلهتهم ٠‏ بأنها لو كانت آلهة تتصرّف في الكون افير “ري 
الخلق والتدبير. ولولا أن هذا هو تصور المشركين عن آلهتهم : من أن كانوا 
لها أثرًا في التدبير » لما كان في هذا الاحتجاج عليهم أي معنى . ولا ينسبون 


إلى آلهتهم 
شك أن من كان تصوره في إلهه الباطل أنه يجب أن ينازع الله تعالى تدبيرا 
ملكه » ليس له من توحيد الربوبية أدنى نصيب. 00 

تدبير الله 


الآن 


5 5 5 ا 1 07 6 ا م سا سير 6 _- 
وقال تعالى هما الخذ الله من وَلْدِ وما كان معدر مِنْ إلله | | 
3 9 


َدَهَبَ كل إِلَمٍ بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْصْهُمْ عَلَ بَعْضْ سْبْحَنَ أله عَمَا 
يَصِفُونَ ©0*. 

وقال تعالى (على وجه في تفسيرها”" » يُغنى عنه ما في الآيتين 
السابقتين) طقل لَوْ كَأنَ مَعَدُدَ حَالِهَةٌ كا يَُولُونَ إِذا لَأَيْتقَوَا إِلّ ذى 
َلْعَرْشٍ سَبِيلًا © سْبْحَتَهُء وَتَعلَ عَمّا يَقُولُونَ عْلْوًا كيرا ©4. 


أن المشركين 20 والاستدلال الثانى عشر : أثبت الله سبحانه وتعالى عن مشركى 
00 قريش أنهم كانوا يُنغضون توحيد الله تعالى » إلى درجة أنهم يشمئزّون 
ف نُزون 

ا الله ع عو ع ع 

5 وما أبعد هؤلاء عن أن يُوصَموا بأنهم موحدون في الربوبية !! 


ل 
5 


وينفرون 0 فقد قال تعالى «وَإِذًا ذُكِرَ أللّهُ وَحْدَهُ أَشْنَأَجَتُ قُلُوتُ ألدِيتَ لا 


من ف هه > 91 م 0 0 - + .ر_اوقث_ قم سد سج عم 
00 يَؤُمِئون بالآخِرة وإذا ذكِرَ ألْذِينَ مِن ذُونِهِءَ إِذَا هُمٌ يَسْتَبْشِرُونَ 24 . 


(1) وهو المروي عن سعيد بن جبير وغيره » وهو ترجيح الشنقيطي في أضواء البيان 
(158/3). 

(2) قال الطبري في تفسيرها : «يقول تعالى ذكره: وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكرء 
فدُأعى وحدهء وقيل لا إله إلا الله » اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد 
والبعث بعد الممات ؛ وعني بقوله: لآشْمَأَرّتْ»: نفرت من توحيد الله لوَاِدًا 
ذُكِرَالَذِينَ مِن دُونِدة» يقول : وإذا ذكر الآلهة التي يدعونها من دون الله مع 
اللهء فقيل : تلك الغرانيق العَلى » وإن شفاعتها لترتجئ ء إذا الذين لا يؤمنون 
بالآخرة يستيشرون بذلك ويفرحون». تفسير الطبري (20/ 218). 
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وقال تعالى «إِلَهُكُمْ الوط ادق وق لكر ملونية 
مُنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكُبِرُونَ ©4. 

وقال تعالى لوَإدًا ذَكَرْتَ رَيَّكَ فى ألْقُرََانِ وَحْدَمُد وَلَوا عَلَ أدْبَرِهِمْ 
ُقُورًا ©*. 

وقال تعالى #وَعَجِيُوَا وأ أن جَآءَهُم مدر نهم وَقَالَ الْكْفِرُونَ هَنذًا 
جر كَذَّاتُ © أَجَعَلَ الله إِلَهَا وجا إنَّ هنذا لَقَىْءُ عُجَابٌ 44. 

ألا ترون ماذا كان يقول أبو سفيان ابن حرب (قبل إسلامه) يوم 
قن ينيط" السجلسن ةا وماذا اينع التسليوة 4 عاذ كان يد 
عليهم ؟! ففي الحديث الصحيح أنه أخذ يرتجز بعد أن وقعت الواقعة 
على المسلمين : اعْلّ هُبَلء اغْلّ هُبَلء فقال النبي يَلِ : «ألا تجيبوا له»» 
قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»» قال: إن 
لنا العُرّى ولا عر لكمء فقال النبي يَلِةِ : «ألا تجيبوا له؟»» قال: قالوا: 
يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قولوا الله مولاناء ولا مولى لكم)'". 

فهل هذا ارتجازٌ واغتزاءٌ مَن لا يقر لأوثانه بالربوبية ؟! ويوحد الله 
تعالى في الربوبية؟!! - 

ومع هذه الدلائل المتتابعة من كتاب الله في بيان شرك مشركي 
العرب في الربوبية » كما كانوا قد أشركوا في الألوهية كذلك » وهي أدلة 
قاطعة بذلك » وتجزم بالتلازم بين الشْرَكِين » لتلازم التوحيدّين - ما 
زال المكفرون يزعمون أن مشركي العرب كانوا موحدين في الربوبية » 


واكام 


(1) أخرجه البخاري (رقم3039) 3986 4043. 4067: 4561). 


كن 


وأنهم إنما كفروا وأشركوا بالعبادة » دون أن يستطيعوا الجمع بين هذه 
الآيات وما استدلوا به من الآيات ؛ إلا بمقالات من محاولات الجمع 
الساقطة » والتي لا تستحق الوقوف عندها عند أي منصف عاقل. 
وهم في إعراضهم عن تفسير القرآن بالقرآن شابهوا أهل الأهواء . ممن 
يحتجون بما يستظهرون من نصوص التكفير دون إرجاعها إلى بقية 
نصوص الوحي » ودون الرجوع إلى أصول هذا الباب التي قطعت بها 
أدلةٌ الوحيين (الكتاب والسنة)» ودون أن يسبقهم إلى ذلك أحدٌ من 
السلف أو الخلف . ممن سواهم . ظ 
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المبحث الرابع 
أثر تعريف (الإله) في بيان تلازم الربوبية بالعبادة 


ومن أوضح أدلة تخبّط هؤلاء المكفرين بغير هدى ولا علم 
ولا كتاب مثير : أنهم (كما سبق) كفروا بالشرك في (الألوهية) وفي 
(العبادة)» دون أن يذكروا تعريمًا أو توضيحا يدل على أنهم قد ميّزوا 
الألوهية أو العبادة عن غيرها ! فما بالك بمن خاض في باب وهو فاقدٌ 
التمييز لمعاني ما يخوض فيه ؟! 

ولا شك أن النبي مَلِْةِ عندما دعا المشركين أول ما دعاهم إلى 
(لا إله إلا الله)ء كانوا يعرفون مراده بهذه الكلمة » ولذلك عارضوه 
وحاربوه لأَجَعَلَ آلآلِيَةَ إِلَهَا وَجِدَا إِنَّ هنذا لَقَوْءٌ عْجَابٌ ©4. 
فمعنى (الإله) في لغة العرب هو معنى (الإله) في كلمة التوحيد» وإن 
اختلف المقصود به كل الاختلاف ٠‏ بين (إله) باطل وهو ما سوى الله 
الى و51 اف وروا سورت له 
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والالة)"ق ألنة"العرن عو الستتضق: للعيادة1© .بهذا يقن أن 
معنى (الإله) 7 العرب لا يُعرف حتى يُعرف معنى (العبادة)» وأن 
(العبادة) لا تُعرف حتى يُعرف معنى (الإله) . فمن اكتفى من تعريف 
(الإله) بالمعبود بحق أو نحوه من التعاريف . ثم اكتفى من تعريف 
العبادة بأنه غاية الحب والذل على وجه التألّه (أو التعتّد). فقد استبهم 
عليه البيان ؛ لأنه عَرَفَ الشيء بنفسه . ولزم من تعريفه الدور : فلا 
عرف (الإله) ولا عرّف (العبادة). 

ولذلك لما فسّر الجوهري (ت393ه) الإله بالمعبود في 
أوائل مادة (أله)» قال في نهاية المادة كلاما فصلا يبين معنى 
(الإله) عند العرب » قال «والآلهة : الأصنام . سمّوها بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحقّ لها وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم ٠‏ لا 
ما عليه الشيء في نفسه)07). 

وقد سبقه بكلام فصل الإمامٌ اللغوي أبو الهيثم الرازي (ت276ه)ء 
فقال : «ولا يكون إلامًا حتى يكون معبودًا » وحتى يكون لعايده خالقا 
ورازقا ومديرا وعليه مقتدراء فمن لم يكن كذلكء فليس بإله » وإن 
عبد ظلماء بل هو مخلوق ومتعبّد»!0. 

وقوله : «فمن لم يكن كذلكء فليس بإله» وإن عُبد ظلماء بل هو 
مخلوق ومتعبّد)» لا يقصد به التعريف اللغوي » فهو يعلم أن العرب 


(1) وهذا هو تقرير ابن تيمية في مواضع كشيرة من كتبه . وليس عليك إلا أن تضع 
كلمة (يستحق العبادة) أو (المستحق للعبادة) ونحوهما في محركات البحث 
وبرامجه حتى تخرج لك عشرات المواضع من كلام ابن تيمية الدالٌ على ذلك . 

(2) الصحاح للجوهري (6/ -2223 2224)» ونقله ابن منظور في لسان العرب (13/ 467). 

(3) تهذيب اللغة للأزهري (424/6). 
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المح نهم من عرب اللجاهلية قل شقث المعبوذات ظلما آلهة ».وإتما 
أراد التنبيه على أن العرب سمت غير الإله إلها لشركها وكفرها. فلا يُنارٌ 
عرب الجاهلية في صحة تسميتهم بحسب اعتقادهم الضال » وإنما 
يُنارّعون بحسب الحق الذي خالفوه من أنه لا إله إلا الله الواحد القهار . 

وعدا أبف فقينة 17ت276ه) ينقد قرالة“ابة ساس #ويدرلة 
َإلامَتَك 4 فقال: «أي وربوبيتك»0". وهو يقصد : عبادتك على 
الربوبية ؟؛ لأن فرعون هو القائل #فَقَالَ أ رَبْكْمْ الأغل ©4. 

وقال ابن فارس (ت395ه) : «الهمزة واللام والهاء أصل واحدء 
وهو التعبد. فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود». وقال في 
موضع آخر : «أَلّهَ وإللهةٌ كعبد عبادة » والمتألّه المتعبّد » وبذلك سمي 
(الإله) لأنه معبود»)©. 

ولذلك قال أبو هلال العسكري (توفي نحو سنة 400ه)  :‏ الفرق 
بين (الإله) و(المعبود بحق) : أن (الإله) هو الذي يحق له العبادة ‏ 
فلا إله إلا الله » وليس كل معبود يحق له العبادة » ألا ترى أن الأصنام 
معبودة » والمسيح معبود » ولا يحق له ولها العبادة . 

الفرق بين قولنا (الله) وبين قولنا (إلله) : أن قولنا (الله) اسم لم 
يْسَعّ به غيرُ الله » وسّمي غير الله إللهًا على وجه الخطأ » وهي تسمية 
العرب الأصنام آلهة . وأما قول الناس : لا معبود إلا الله» فمعناه : أنه 
لا يستحق العبادة إلا الله تعالى . 
(1) غريب الحديث (3/ 728). 


(2) مقاييس اللغة (1/ 127). 
(3) مجمل اللغة (1/ 202). 
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الفرق بين قولنا يحق له العبادة وقولنا يستحق العبادة : أن 
ا ل ا م منعم » وقولنا 
59 ل 3 
نما تشتحق لأجله)3. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي (ت422ه) في بيان معنى الإله : 
«فقد قيل : إنه مأخوذ من استحقاق », وأن التعتد لما لم يستحقه سواه 
كان هو الإله . وهذا الاسم في اللغة مسمى لذلك » ألا ترى أن العرب 
في الجاهلية كانوا يسمون الأصنام آلهة ؛ لاعتقادهم أنها مستحقة لأن 
تعبد » ولا يُسمون بذلك ما لا يوجد هذا المعنى فيه»)©. 

وقال إمام اللغة في عصره ابنُ سِيْدَهْ الأندلسي (ت458ه) : 
(وقيل الإله : هو المستحق للعبادة » وقيل : هو القادر على ما تحق 
به العيادة. ومن زعم أن معنى (إله) معنى معبود » فقد أخطأء وشهد 
بخطئه القرآن وشريعة الإسلام ؛ لأن جميع ذلك مقر بأن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء ولا شك أن الأصنام كانت معبودة في الجاهلية 
على الحقيقة » إذ عبدوه وليس بإله لهم . فقد تبين أن الإله هو الذي 
تحق له العبادة وتجب270. 

وابن سيده هنا لا يخالف بين دلالة اللغة ودلالة الشرع للفظ 
(الإله)» فالإله مطلقا (في اللغة والشرع) هو المستحق للعبادة » فعند 


(1) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق : د/ مصطفى عبد العليم و أ/ سعد 
محمد حمودة- (305-304). 

(2) شرح عقيدة مالك الصغير - رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (91/1). 

(3) المخصص لابن سيده (5/ 216). 
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المشركين أن آلهتهم مستحقة للعبادة» وعند الموحدين وفي ميزان 
الحدق ا أحدٌ غير الله تعالى وحده لا شريك 
له ؛ لأنه لا إله ولا يستحق العبادة إلا هو وك . وإنما يريد أن يبيّن 
أن تعريف (الإله) بأنه (المعبود) مطلقا سيؤدي إلى خلل في فهم 
شهادة التوحيد الشريفة «لا إله إلا الله»» حيث إنها بتعريف (الإله) 
د(الفيرة) ماقا تتكرن عيارة يكديها لواقم » وهو أن المعبودين 
في الأرض كثير . 

وقال الزمخشري : «والإله : من أسماء الأجناس » كالرجل والفرس ١‏ 
اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق»"". 

ولما شرح الطبري أن اسم (الله) تعالى يعني : هو الذي يألهه كل 
شيء» ويعبده كل خلق»» أورد على نفسه سؤالا : «فإن قال : وما دل 
على أن الألوهية هي العبادة » وأن الإله هو المعبود ؟22» ثم أجاب 
عن ذلك بأدلة اللغة . 

وقال الطبري في موطن آخر : «القول في تأويل قوله تعالى: 
لوَِلَهُكُمَْ إِلَهُ وَحِدَ لآ إِلَه إِلّا ْو آلَحْمَِنُ أليَحِيمْ ©4» قد بينا فيما 
مضى معنى الألوهية » وأنها : اغْتبادٌ الخلق . فمعنى قوله: #وَإِإلَهُكمْ 
لَه وَحِدٌَ لآ إل إِلّا هْوَ ألبَحْمْنُ ألتَحِيمْ ©4 : والذي يستحق عليكم 
أيها الناس الطاعة له» ويستوجب منكم العبادة : معبودٌ واحد .ء ورب 
واحد . فلا تعبدوا غيره » ولا تشركوا معه سواه » فإن من تشركونه معه 
في عبادتكم إياه هو خَلْقٌ من لق إلهكم مثلكم » وإلهكم إِلهُ واحد 


(1) الكشاف (1/ 49). 
(2) تفسير الطبري (121/1). 
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لا مثل له ولا نظير ... (ثم قال : ) وأما قوله: الآ ِل إِلّا هُوَ4 فإنه 
خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين غيره'". ولا مُسْتَؤْجبَ 
غلى العباد العبادة سواه . وأن كل ما سواه فهم خلقه. والواجب 
على جميعهم طاعته والانقياد لأمره » وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة » وهجر الأوثان والأصنام ؛ لأن جميع ذلك خلقه .» وعلى 
جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهية» ولا تنبغي الآلوهية إلا 
له ؛ إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان. 
ويشركون معه من الأشراك » وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة 
فمنه » وأن ما أشركوا معه من الأشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا 
في أجل » ولا في دنيا ولا في آخرة . وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره 
أهل الشرك به على ضلالهم » ودعاءٌ منه لهم إلى الأوبة من كفرهم . 
والإنابة من شركهم»”. 

وقال الطبري في موطن آخر : وأما معنى قوله: لل إِلَه إِلّا هُوَ): 
فإنه خبر من الله جل وعزه أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما 
سواه من الآلهة والأنداد» وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له 
لانفراده بالربوبية وتّوحُده بالألوهية » وأن كل ما دونه فملكه . وأن 
كل ما سواه فخلقه . لا شريك له في سلطانه وملكه ؛ احتجاجا منه 


(1) لا يجد الطبري حزازة من شرح (لا إله إلا الله) بأن يقول : لا رب للعالمين غير 
الله . وأن يجمع بينها وبين توحيد العبادة » فيعطف على الجملة الأولى بقوله : 
«ولا مستوجب على العباد العبادة سواه). 

(2) تفسير الطبري (2/ -745 746). 
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تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذ كان كذلك فغير جائزة لهم عبادة غيره ؛ 
ولا إشراك أحد معه في سلطانه . إذ كان كل معبود سواه فملكه » وكل 
معظم غيره فخلقه » وعلى المملوك إفراد الطاعة لمالكه » وصرف 
خدمته إلى مولاه ورازقه. ومعرفا من كان من خلقه يوم أنزل ذلك 
إلى نبيه محمد يَلكِْةِ » بتنزيله ذلك إليه » وإرساله به إليهم على لسانه 
صلوات الله عليه وسلامه ؛ مقيما على عبادة وثن أو صنم أو شمس أو 
قمر أو إنسي أو ملك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمة 
على عبادته وإلاهته » ومتخذته دون مالكه وخالقه إلها ورباء أنه مقيم 
على ضلالة ».ومنعزل عن المحجة » وراكب غير السبيل المستقيمة 
بصرفه العبادة إلى غيره» ولا أحد له الألوهية غيره»)2. 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى طوَلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ لآ إِلَه إلا 
هُوَ أَلبَحْمَنُ أَلبَحِيمُ ©4: «وأما قوله: لآ إِلَه إِلّا هوك فإنه خبر منه 
تعالى ذَكُرُه أنه لا رب للعالمين غيره» ولا يستوجب على العباد 
العبادةً سواه » وأن كل ما سواه فهم حَلْقُه » والواجب على جميعهم 
انر لان" لمر تاد راكنا سنزاة. قر اناق اللي 
مج الأوثان والأصنام ؛ لأن جميع ذلك خلقه » وعلى جميعهم 
الدينونة له بالوحدانية والألوهية » ولا تنبغي الألوهية إلا له » إذ كان ما 
بهم من نعمة في الدنيا فمنه » دون ما يعبدونه من الأوثان » ويشركون 
معه من الأشراك . وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه » وأن ما 
أشركوا معه من الأشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجلء ولا 


(1) تفسير الطبري (5/ 171-170). 
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في دنيا ولا في آخرة . وهذا تنبيه من الله تعالى.ذكره أهل الشرك به على 
ضلالهم. ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم. والإنابة من شركهم»". 

وهكذا يؤكد الطبري تلازم الألوهية والربوبية » ببيان أن (الإله) 
إن كان هو المستحق للعبادة بربوبيته » فلن يكون غيرٌ الله إلها وريًا 


سبحانه وتعالى . 

وكال ذا كمه م «لّآ إله إِلَّآ أنت» فيه إثبات 
انر وما لان مر الالية عدن كمال علفة وقلاانة وريه 
وكوف نفيها إنبات: الحنانه | إلى العنافية فن الله نيد 
الدا نون وروا تدا لوكين الى فيد أو لدي وكوف متمق أن 


ل ا 
المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع؛ والعبادة 
تتضمن غاية الحب بغاية الذل)2. 

وقال ابن تيمية أيضًا : «وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا 
إله إلا الله » مع كون المخلوقات فيها ما انّخْذ آلهدَ من دون الله» فإن 
الإله يجب أن يكون معبودًاء وهو المعبود لذاته. الذي يُحَبّ غاية 
الحب بغاية الذل. وهذا لا يصلح إلا لله ومن عبد غيرّه واتخذه إلها 
فهو لفساد عمله وقصده . حيثما اتخذ إلهّا فأحبه لذاته» وبذل له غاية 
الحب بغاية الذل لجهله وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل 
قصدهم جهلا لا علما». 
(1) تفسير الطبري (2/ 046). 


(2) مجموع الفتاوى (10/ 249). 
(3) جامع المسائل - المجموعة السادسة - (88). 
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فجعل ابن تيمية العبودية من خصائص ذات المعبود» وليست 
من خصائص فعل العابد . مما يعني أن المعبود لا يكون معبودا إلا 
باعتقاد فيه يعتقده العابد يجعله أهلا للعبادة » وليس هو من جعله 
العايد بفعله إلهًَا . 

0 كان أحد 00 تعالى (تاذ را 00 رك 
آلهة » قال ابن عطية : «فمن كان من المعبودين من البشر ألقى القول 
المعهود بلسانه» وما كان من الجمادات تكلمت بقدرة الله : بتكذيب 
المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله ففي هذا وقع الكذب 
لا في العبادة»”". والمعنى: 9إِنََكُمْ لَكَاذِبُونَ 4 في تسميتنا آلهة 
ستحق العبادة©2. فهم < يكذبونهم بأنهم عبدوهم ؛ لأنهم عبدوهم 
آلهة » وإنما كذبوهم في أنهم أرباب مستحقوت للعبادة . وهذا يدل أن 
تسمية (الإله) لا تَصْدّقُ على كل مَن تُذَلَل له غايةً الذل وضع له غاية 
الخضوع , وإنما تَصْدّقُ على من كان متّصمًا بالصفات التي يستحقّ 
معها أن يُعبد . 

ومما يُجلَي معنى الإله عند العرب : أن العرب لم تكن تسمي كل 

' وم 9 7 
من خضع له وتذلل له (إلهَا)ء ولو كان الخضوع والذل بالغا الغاية 
من حيث ظاهر العمل . كخضوع العبيد لأسيادهم» وذلة المحتاجين 
(1) المحرر الوجيز لابن عطية (6/ 97). 

(2) انظر البسيط للواحدي (13/ 167)» وتفسير البغوي (5/ 37). 
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للمنعمين عليهم » ورنما سجدوا للملوك والسادة» ومع ذلك: ما 
سموهم (آلهة)» ولا دُعي منهم ذلك الخضوع والذلة (عبادة). هذا 
يقطع أن ل(الإله) عندهم معنى في نفسه . لا يكتفي معناه بأن يكون 
مخضوعا له مُذَلَا لجنابه كالأسياد والملوك » بل (الإله) عندهم له 
معنى فوق ذلك . 

ويبيّن ذلك أيضًا : أن العرب اختلفوا في أنواع شركهم » وتعدّدت 
معبوداتهم . من الأصنام المختلفة » إلى النجوم والشمس والقمرء 
بل منهم من اختص بعبادة نجم معين » إلى الملائكة التي زعموها 
بنات لله » وكان منهم من يعبد آلهة ولا يعبد غيرها » ومنهم من 
يعترف بألوهية إله أو آلهة وينكر ألوهية غيرها . فعلامٌَ إنكار بعضهم 
تسمية بعضهم الآخر معبودات غيرهم آلهةً ؟! لو كان مطلق وقوع 
العبادة يوجب تسمية المعبود عند العرب إلها ؟!! وبعبارة أخرى : 
لولا أن (الإله) عند العرب هو من اتصف بصفات توجب عندهم 
تخصيصه بهذا الاسم » ولم يكن هو مطلق من ذل له ومُخضع غاية 
الذل والخضوع لما اختلفوا فيما يُطلقون عليه هذا الاسمء ولكان 
أي معبود لدى بعضهم إلها عند جميعهم ! ومن المعلوم قطعا أن 
العرب ما كانوا متفقين على آلهتهم » وأن منهم من لا يعترف بألوهية 
آلهة كان يُوَّلّهها غير . 

وبذلك يتبين أن من عَرّف (الإله) بأنه المعبود بحق » أو أنه 
المستحق للعبادة » لم يُرد بيانَ واقع إطلاق العرب ل(الإله)» وإنما أراد 
بيان (الإله) الحق الذي كل من سواه آلهة باطلة . لأنه لو أراد أن العرب 
في الجاهلية أرادت بالإله المعبود بحق فقد أشرك ؛ لأنه جعل آلهتهم 
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كلها آلهةٌ بحق . اللهم إلا إن أراد أن كونه معبودا بحق هذا هو معتقد 
العابد » سواء أصاب أم ضل . 

ولذلك سواء أعدّفنا (الإله) بالمعبود بحق » أو المستحق للعبادة , 
أو نحو ذلك من التعاريف ء فلا بد أن يكون ذلك وَفْقَ اعتقاد واصفها 
بذلك . لا وَفْقَّ الحق الذي لا يحق سواه. لأن العرب وصفت أصنامها 
ومعبوداتها ل ل 0 معبودة بحق 
وأنها : تستحق العبادة » ولذلك استنكروا التوحيد وأجتز لأَلِهَةَ إِلَهًا 
006 إِنَّ هَذًَا لَكَىَءٌ عُجَابٌ ©4. وكون الإله (يستحق العبادة) عند 
العوت داعي استحقاقه هذا للعبادة ناتحٌ عن صفة متعلقة بهذا 
المعبود » وليس م: متعلقًا بفعل العابد . وهذا يعني أن العرب لا تعبد 
ولا تصف هذا المعبود بالإله إلا إذا كان متصفا بما يستحق معه هذا 
الاسم (الإله) » وهو الاسم الذي لا يُطلقونه على غير آلهتهم من بقية 
المخلوقات ؛ لأنهم لم يكونوا يسمون بالإله كل من سجد له ولا كل من 
طلب منه قضاء الجاحات ودع التغراكدولا كلمن اطع تفرم ولا 
من ذُبح حول ذل لك ووو تداك نوسموط عاو عا نا طمن يعسيون 
ويلجؤون إليه باسم (الإله)» فدل ذلك أن هذا الاسم خاصٌ بمن كانت 
صفته تستوجب عندهم هذا الاسم وتختصه به دون من سواه . 

وكذلك الشأن في (العبادة) : أن العرب ما كانت تقول عمّن سَجَدَ 
لمعظّم (كالملوك) : إنه قد عَبَدَّهِ » ولا ترى أنه بمطلق السجود قد اتخذه 
إلها . ولكنها كانت تسجد لآلهتها سجودًا هي تسميه عبادة » وتسمي 
المسخرة 0 (إلها): وكدلك في سائر صور تعظيمها لملوكها وساداتها 
من لجوئها إليهم العلل لهم والخضوع لهم بالطاعة والخوف منهم 
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(الإله) 


والرجاء لهم ومحبتهم أيضًا . لم يكونوا يسمون هذا عبادةٌ على الإطلاق » 
ولا سموهم بمجرّد تلك الأعمال الصادرة منهم إليهم (آلهة). 

كل ذلك يثبت -بما لا يدع مجالا للشك- أن (الإله) عند العرب هو 
المعبود لاتصافه بصفات تخصه دون من سواه من المخلوقات . والصفات 
التي تخص الإله دون غيره من المخلوقات هي خصائص الربوبية . 

لذلك صار تعريف الإله : هو المعبود لكونه را وهذا هو 
المعبود بحق . وهذا هو المستحق للعبادة . 

وتالله ما كنت أحسب الأمر محتاجًا لكل هذا الكشف.ء لولا 
عمايات الجهل التي رأيناها وسمعناها وقرأنها لهؤلاء المكفرين . 
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الممحث الخامس 
أثر تعريف (العبادة) فى بيان تلازم الربوبية بالعبادة 


من عجائب هؤلاء القوم : أنهم إذا سّئلوا عن تعريف (الإله) قالوا : 
هو المعبود بحق » أو هو المستحق للعبادة » فإذا سَّئِلوا عن العبادة 
حتى نعرف معنى (الإله)» قال بعضهم : العبادة هي غاية الخضوع 
والذل على وجه التعبد ! فلا هو عرّف (الإله) بهذا الدّور » ولا هو عرّف 
(العبادة)!! ولا هو سكت عما يجهل » بل انطلق على أهل الشهادتين 
بالتكفير بما يسميه (شرك العبادة) و(الشرك في الألوهية)! 

فإن عدنا إلى الطبري » نجده يؤكد ما سبق عنه » من قوة علاقة 
معنى (الألوهية) ب(الربوبية) في تعريفه العبادة » حيث يقول في تفسير 
سورة الفاتحة : «وتأويل قوله: ياك تَعبلٌ *# لك اللهم نخشع ونذل 
ونستكين إقرارًا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك)2". 

وقد اال الطبري لو هذا الموضع في موضع آخر من تفسيره » 
وذلك عند تفسير قوله تعالى ليَتأيَّا َلئّاس أَعَبُدُوأ رَبَحُمْ4 . ليؤكّد 


(1) تفسير الطبري (1/ 159). 
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ترابطً الكلام بينهما وتَوَافُقَه » فقال © : «وقد دللنا فيما مضى من 
كتابنا هذا على أن معنى العبادة : الخضوع لله بالطاعة والتذلل له 
بالاستكانة»”"). فبيّن الطبري بهذه الإحالة هنا إلى تفسيره (العبادة) 
في سورة الفاتحة : أن الخضوع بالطاعة والتذلل بالاستكانة لن يكونا 
عبادةً إلا مع الإقرار بالربوبية للإله . 

لننتقل بهذا التعريف من الطبري للعبادة إلى تعاريف أئمة 
اللغة لها : 

فيتفق علماء اللغة : أن العبادة مشتقة من التعبيد» وهو 
التذليل©» حتى قال الطبري : «العبودية عند جميع العرب أصلها 
الذّلة » وأنها تُسمي الطريقٌ المذلَّلَ الذي قد وطنته الأقدام وذللته 
السابلة : معكّدا|)20. 

وقال أبو بكر الأنباري ز(ت328ه) : ااقولهم: رجل عابد : معناه : 
رجل خاضع ذليل لربه. من قول العرب : قد عبدت الله أعبده : إذا 
خضعتٌ له وتَدَلَلتَ وأَقْرَرْتَ بربوبيته... (ثم قال) «إِيّاكَ تَعَبُدُ4» قال 
أهل اللغة : معنى نعبد : نخضع ونذلٌ ونعترف بربوبيتك»). 

وهذا كلام قاطمٌ الدلالة ونصٌ في الميدالة يتوه (أعن اللقة) 
بلا استثناء » وظاهره حكاية الإجماع منهم . يَصْدَرٌ من أحد أكابر 


(1) تفسير الطبري (1/ 385). 

(2) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 48)» ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس 
(3) تفسير الطبري (1/ 159). 

(4) الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم الأنباري (1/-107 108رقم66). 
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أئمة اللغة(" من أهل السنة . وأحد حفاظ الحديث الثقات© وأحد 
حنابلة بغداد0©. 

ولن يمكن المتلاعبين بدلالات كلام أئمة اللغة أن يقولوا : إن 
هذا التعريف هو التعريف الشرعي للعبادة ؛ لأنه قاطعٌ في النقل عن 
العرب «من قول العرب». وقاطعمٌ أنه كلام أهل اللغة في فنهم : «قال 
أهل اللغة». 

هذا فضلا عن أن الأصل في كلام أصحاب كل فن أنهم إذا تكلموا 
في كتب فنّهم فهم يتكلمون في تخصّصهم وبلغته واصطلاحاته » 
فإذا تكلم مصنفو المعاجم وأئمةٌ اللغة عن معنى كلمة فالأصل أنهم 
يذكرون معناها في اللغة ولا نُخرج كلامهم عن دلالة هذا السياق 


(1) لم يتخلف عن ذكره في أكابر أئمة اللغة والثناء على إمامته فيها أحدّ ممسن 
صنف في اللغويين والنحاة والأدباء : كالزبيدي (ت379ه) في (طبقات النحويين 
واللغويين)» والتنوخي (ت442ه) في (تاريخ العلماء النحويين)» وياقوت الحموي 
(ت626ه) في (معجم الأدباء)» والقفطي (ت646ه) في (إنباه الرواة على أنباه 
النحاة)؛ وعبد الباقي اليماني (ت743ه) في (إشارة التعيسين في تراجم النحاة 
واللغويين)» والفيروزباذي (ت817ه) في (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)» 
والسيوطي (ت911ه) في (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) 

(2) قال عنه الخطيب البغدادي : «كان مسن أعلم الناس بالنحو والأدبء وأكثرهم 
حفظا له... وكان صدوقاء فاضلاء ديناء خيراء من أهل السنة» وصنف كتبا كشيرة 
في علوم القرآن. وغريب الحديث,. والمشكلء والوقف والابتداء؛ والرد على من 
خالف مصحف العامة». تاريخ بغداد (4/ 304-299). 
وقال عنه الذهبي : «الحافظ العلامة شيخ الأدب ... صنف التصائيف الكثيرة» 
وبروي بأسانيده ويملي من حفظه , وكان من أفراد الدهر في سعة الحفظ مع 
الصدق والدين». تذكرة الحفاظ (رقم 821). 

(3) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحتنابلة (2/ 69)» وابن الجوزي في طبقات أصحاب 
الإمام أحمد في مناقب الإمام أحمد (625). ْ 


99 


إلا بقرينة صارفة . وهذا ما لا يخالف فيه طالب علم يعرف مبادئ 
التعامل مع العلوم ؛ إلا أصحاب المكابرة » ممن لا يفتأ يخترع مناهج 
ومقالات للدفاع عن جهالات نفسه أو جهالات طائفته . 

وقال أبو هلال العسكري في بيان المعنى اللغوي للعبادة : «الفرق 
بين (العبادة) و(الطاعة): أن (العبادة) غاية الخضوع , وله لصي 
إلا بغاية الإنعام . ولهذا لا يجوز أن يُعبد غير الله تعالى» ولا تكون 
العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود . و(الطاعة) الفعل الواقع على حسب 
ما أراده المريد . متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك . وتكون 
للخالق والمخلوق » و(العبادة) لا تكون إلا للخالق)". 

وقال إمام اللغة في زمنه ابن سِيْدَهُ الأندلسي (458ه) : «والعيادة 
نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم . 
كالحياة والفهم والسمع والبصر والشكر. والعبادة لا تستحق إلا 
بالنعمة ؛ لأن العبادة تنفرد بأعلى أجناس النعم ؛ لأن أقل القليل من 
العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من النعمة ؛ إلا 
الله سبحانه » فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله 2. 

فماذا يريد الباحث عن الحق أصرح من هذا التعبير ؟! 

وهو تعبي لا يمكن أن يُدعى فيه أنه جاء لبيان (العبادة) المشروعة ء 
لا (العبادة) في اللغة ؛ لأنه فوق أنه جاء في معجم لغوي (كما سبق)» 
فهو أيضًا يدلنا بأنه تعريف لغوي لأنه لم يستعمل اسم الجلالة في بيان 


(1) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (362). 
(2) المخصص لابن سيده (4/ 62). 
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معككن العادة م ل عكر لفظة (الإله)» وإنما استعمل لفظا ينطبق 
على تصور أهل الشرك وأهل التوحيد» وهو (المنعم)» في قوله : « لا 
يستحقه إلا المنعم ...) 

وقال الإمام الواحدي : «معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع 
والتذلل» وهو جنس من الخضوع لا يستحقه إلا الله ويك وهو خضوع 
لبنبن فوقه خضوع!"20, 


(1) سد يظن ظانٌ أن كلام الواحدي لا دلالة فيه على قَصِرٌ معنى العبودية على 

الخضوع الذي لا يكون إلا لمن اعثقدت ربوبيتّه . بحجة أنه عندما قال : «(وهو 
جنس مسن الخضوع لا يستحقه إلى الله ييكُ؛ يقصد بيان العبادة المشروعة . 
وهذا فهم خاطئ ؛ لأن الواحدي كان في سياق بيان معنى العبادة » ولم يكن 
في سياق بيان حكم العبادة لله تعالى ولغيره » وليس هذا هو موضع الكلام 
عن حكم صرف العبادة لغير الله . فهو إنما أراد أن يبسين الحد الذي به تكون 
الطاعة مع الخضوع عبادة » ولذلك لما كان المستحق للعبادة هو الله وحده 
قال ١لا‏ يستحقه إلا الله ويكُ؛ . كما أن التعبير ب(يستحقه) تدل على أنه يريد بيان 
وصف من إذا أطبع ضوع كانت تلك الطاعة بخضوع عبادةٌ ؛ لأنه بذكر هذا 
الاستحقاق ينوه بصفة المعبود التي استحق بها العبادة . ولا يذكر فعْلَ العايد 
الننى كروي عننادة تركة ولاك وافهة عنان سرلدة: 1 
ثمهل يختلف اثتان : أن «الخضوع الذي ليس فوقه خضوع» ليس إلا الخضوع 
الذي يصرفه الخاضع لمن اعتقد فيه اتصافّه بصفات الربوبية ؟! وأن أي خحضوع 
صرف لمن لا يُعتقد فيه شيءٌ من خصائص الربوبية سيكون دون هذا الخضوع ؟! 
إذن سيكون عند الواحدي (وكل عاقل) الخضو رع الذي ليس فوقه خضوع هو 
الخضوع لمن اتصف بصفات الربوبية من خلق وملك وتدبير وجمييع صفات 
الكمال المطلق . أو بشيء منها. 
ل عي الال م 
الاختصار ولملمّةٌ أطرافه , لولا أننا في زمن صار يتكلم فيه من لا يستحي من 
جهله ويتشدق بِهَدَره ‏ وقد يُصدَّق ! 

2( السيط للواعدي (616/1) تسر في الوسيط (1/ 68). 
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ولذلك لخص الطاهر ابن عاشور معنى العبادة في اللغة » فقال : 
«ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية 
دَقيِقٌ الذلالة.وكلنات آئنة اللنة فيه عفد "اه واللى متتخلصى مها 
أنها : إظهار الخضوع للمعبود » واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضره 


ملكا ذاتيا مستمرا»2. 
و 


ولا العامر ابن كا تور في الس در تعالى ذَلِكُمُ أللّه لنَّهُ وبح 
لآ له إِلّا هُوَّ خَئلِقُ كل لَىْءٍ على 4 اوتعملة: 200 
مفرّعة على قوله : لرَبُكُمَ لآ إِلَهَ إلا هُرَّ4» وقد جعل الأمر بعبادته 
مفرّعا على وصفه بالربوبية والوحدانية ؛ لأن الربوبية مقتضية استحقاق 
العبادة » والانفراد بالربوبية يقتضي تخصيصه بالعبادة » وقد فهم هذا 
التتخصيص من التفريع»)”". 

ومن أواخر التعاريف المنضبطة للعبادة : قول الشاه ولي الله 
الدهلوي (ت1176ه) : «اعلم أن العبادة هي : اتدل الأقصى . 
وكوثٌ دل أقصى من غيره لا يخلو : 

إما أن يكون بالصورة : مثل كون هذا قيامًا وذلك سجودا . 

- أو بالنية : بأن نوى بهذا الفعل تعظيمٌ العباد لمولاهم . ويذلك 

تعظيمٌ الرعية للملوك أو التلامذة للأستاذ» لا ثالث لهما. 
ولما ثبت سجودٌ التحية من الملائكة لآدم هلا ومن اخوة يوسف 


(1) قد وجدنا بعضها غير خفي بحمد الله » ككلام أبي بكر الأنباري وكلام ابن سيده . 
(3) التحرير والتنوير (413/7). 
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ليوسف 8#0. وأن السجود أعلى صور التعظيم : وجب ألا يكون 
التميز إلا بالنية .. . (إلى أن قال بعد كلام طويل عميق) : ْ 

حقيقة الشرك : أن يعتقد إنسانٌ في بعض المعظمين من الناس 
أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متّصفًا بصفة 
عن اك كمال ليها لم حيدد نى عضن الالسانه ال يجامن 
بالواجب جل مجده . لا يُوجد في غيره ؛ إلا أن يخلع هو خلعة 
الألوهية على غيره » أو يفنى غيرُه في ذاته ويبقى بذاته » أو نحو ذلك 
مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات . كما ورد في الحديث: إن 
المشركين كانوا يُلبَون بهذه الصيغة : "لبيك لبيك لا شريك لك ؛ إلا 
شيك نهواللك»: تملكة ونا ولك "لكلل عند أقصى التذللن عدو عام 
معه معامَلَةَ العباد مع اللّه تعالى. 

(إلى أن قال عن ضابط الإشراك بالسجود) فمنها أنهم كانوا 
يسجدون للأصنام والنجوم» فجاء النهي عن السجدة لغير الله 
قال الله تعالى: «لَا مَنَجُدُوأ لِلشَّميس ولا لِلْقَمَر وَأَسْجّدُوا نه ألَنِى 
خَلَقَهُنَ4. والإشراك في السجدة كان متلازمًا للإشراك في التدبير» 
كما أومأنا إليه.. (إلى آخر كلامه » وسبق نقل تتمة له)7000©. 


وبهذا يتبين : أن تعريف العبادة هو : : كل تَقَربِ من أعمال 
القلوب أو ا صرف لمن يعتقد فيه العاملٌ خصائص 
الربوبية أو بعضها". 


(1) انظر ما سبق (ص 30-28). 

(2) حجة الله البالغة للدهلوي (1/ 215-210). 

(3) إنما أضفت هذا القيد «أو بعضها؛؛ لأن هذا هو واقع بعض صور الشرك » كما 
سبق بيانه . في صورة الولي من الذل والظهير المعاضد . 
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العبادة 


وخصائص الربوبية هي صفات الكمال المطلق » والتي منها : 
الخلق والملك والتدبير . 
فإن قيل : لكن هذا التعريف لا يوافق التعريف اللغوي » الذي 
جعل العبادة غاية الخضوع والذل2؟ 
والجواب : بل هو يوافقه كل الموافقه ؛ لآن العمل لا يبلغ غاية 
الخضوع والذل إلا إذا كان العاملٌ متوجًا به لمن يُعتقد فيه خصائص 
الربوبية أو بعضها . 
ولذلك من جمد عند فهمه القاصر الذي تمسك بظاهر لفظ 
التعريف اللغوي للعبادة » يمكنني أن أرضي جموده هذا بتعريف 
آخر يحدّ (العبادة) بحدها الصحيح » ويقنع جموده ! وهو أن أقول : 
العبادة هي بلوعٌ غاية الخضوع والذل والمحبة باعتقاد العامل في 
المتوجّه بها إليه خصائصٌ الربوبية أو بعضها . 
52000 وإنما اخترثٌُ التعريف الأول لأنه جامع مانع » وكان جامعا مانعا 
غيرَ محتاج لزيادة لأسباب: 


العبادة الأول : أن العمل لن يبلغ غاية الخضوع والذل والمحبة أصلا ؛ 


بغاية إلا إذا كان مصروفا لمن اعتقد اتصافه بخصائص الربوبية أو بعضها . 
الخضوع 1 7 5 2 2 : 1 2 
وادذل.» وأتحدّى أن يُوجِدَ أحدّ غاية للخضوع والذل والمحبة فوق من صَرَفٌ 
ونحوه من 

التعاردة 


(1) العبودية لابسن تيمية (48)» ونحوه في جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحموية (91). ومجموع الفتاوى (378//8) (10/ 153: 466) (15/ 163-162) (202/16؛ 
6) ومنهاج السنة النبوية (3/ 290)» وجامع الرسائل لابن تيمية (2/ 86, 219)» 
وجامع المسائل - المجموعة الرابعة - (40) 
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خضوعه ووُلَّه ومحبته لمن اعتقده ريا له (مختضًا بالربوبية أو ببعض 
خصائصها). وهذا التحدّي لن ينفكٌ من إلزامه أحدٌ ؛ إلا أن يستطيع 
أن يقوم به » وما هو بقائم! 

والثاني : أن الأعمال الظاهرة في دلالتها على غاية الخضوع 
والذل والمحبة متفاوتة كل التفاوت ». فليس قيامٌ العبادة كالركوع ٠‏ 
ولا هو كالسجود : في بلوغ غاية الخضوع والذل ؛ إِذْ لا شك أن 
السجود هو من أشد أعمال العباد ذلا وخضوعا بحسب الظاهر 7 
وباشتراط أن تكون العبادة هي بلوغ غاية الخضوع والذل : لن 
يكون القيام والركوع عبادة » لأن هناك غاية فوقهما في الخضوع 
والذل » وهي السجود . وكذلك القول فيمن تقرّب للوله بشق تمرة 
أو بذبح دجاجة أو شاة أو مائة شاة أو ألف بعير» سيكون ذبحه 
ما دون الأكثر ليس عبادة ؛ لأن ما سوى الأكثر 0 في إظهار 
غاية الخضوع والذل . وهكذا سيتطرق الأمر إلى بقية الأعمال : 
كالصيام والحج والطواف والذكر والدعاء ... إلى آخر 00000 
بل سيتطرق الخلل إلى أعمال القلوب القن هي الأصل والمنطلقٌ 
لأعمال الجوارح » وبذلك سيكون كل من لم يبلغ الغاية القصوى 
من المحبة والرجاء والخشية لله تعالى غير عابدٍ له » وبهذا التقرير 
النالة غارف العمل والنحة سكن كر عن سرض وسرن الله صَيِل 
(1) قالابن تيمية:«فإن 50 غاية الخضوع والتواضعء وهو أفضل أركان 

الصلاة الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضمٌ الصلاة سُميتْ به» فقيل ”مسجد”»؛ ولم 


يقل "مقام” ولا “مركع”...). جامع المسائل : المجموعة الثالشة - (358)» ونحوه 
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غير عابدٍ لله تعالى أصلاء وسينفرد يَكِةٍ بحقيقة العبادة دون من 
سواه هن لهل الإيقان: والبقين: والعيوةية الله رتت لامي + لثانه لخ 
يبلغ أحدٌ من البشر غايةَ سيد الأولين والآخرين يك في الخضوع 
والذل والمحبة لله تعالى » وببلوغه يِه تلك الغاية قد أثبت لنا أن 
هناك غايةَ في الخضوع والذل والمحبة لن يبلغها أحدٌ سواه (عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم)!! 

لذلك كان ذكْرٌ الغاية في الخضوع والذل والمحبة مطلقا 
في تعريف العبادة مؤديا لفساد المعنى » عند من التزم بظاهر 
إطلاقه دون فهم وفقه . ولذلك وجب عدم التزام هذا الإطلاق » 
والاستعاضة عنه بما يدل على مقصوده الصحيح » وبما يؤدي 
مفهومّه المراد عند أهل العلم » وهو المقصود والمفهوم الذي يبين 
الحدّ الذي يصح أن يُقال عن الخضوع والذل والمحبة ببلوغه : 
إنها أعمال من الخضوع والذل والمحبة قد بلغت الغاية التي 
تصوها عجادة موس أن كوقة لصيو درالخان )الملاكورة # 
الغاية التي يَنُْصَرفٌ بها العمل ويُتوجَهُ به إلى المتّصف بخصائص 
الربوبية أو بعضها . 

الثالث : أن من وجوه وصور العبادة العملية ما لا يظهر فيها 
شيءٌ من الخضوع والذل. وأوضح مثال على ذلك عبادة من عبد 
إلهه بالتصفيق والصفير وَمًا كن صَلَاتُهُمْ عِندَ آَلْبيْتِ إلا مُكاءَ 
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وَمنوية لقع وقد سمى الله تعالى هذا اللعب بالتصفيق والصفير 
صلاة . أي عبادة كانوا يتعبدون بها . وما زال في أمم الأرض حتى 
اليوم من يرقصون ويصفقون ويغنون حول معبوداتهم » بل من أهل 
البدع من هذه الآمة من صار يتعبد الله بالغناء والرقص . وكتب العلماء 
قديما وحديثا في بيان بطلان ما هم عليه من بدعة التعبد لله تعالى 
بزعمهم بالغناء والرقص . 

فإن ع على أن العبادة العملية هي غاية الخضوع والذل 
العملي الظاهري . فلن يكون من صرف الرقص والغناء والتصفيق 
والصفير لغير الله من الأوثان والمعبودات الباطلة مشركا بذلك ؛ 
لأنه ليس في عمله هذ! أيٌّ مظهر من مظاهر الذل والخضوع » بل 
هو أبعدٌ شيء عن مظهر الذل والخضوع ! وهذا اللازم لا يلتزم به 
انكر وول نوو هاه نل تل :ولف عاق أودقانة لحتو زوالا 
التي تُورّد في تعريف الغنادة )هن أن تكن عاد قلنيا #در لسن 
قيدّا في عمل الجوارح لتُّعدَّ عبادة . 


(1) وقد ثبت عن ابن عباس # أنه قال في تفسيرها : اكان أهل الجاهلية يطوفون بالبييت 
عراة فأنزل الله وما كن صَلَائمُمْ عند الْيَيِتٍ إلا مُكاة وَتصْدِيَة4 : قال : المكاء 
الصفير ء والتصدية التصفيق». تفسير الطبري (164:162/11)؛ وتفسير ابن أبي حاتم - 
طبعة دار ابن الجوزي - (157-156/8رقم355)؛ وصححه الضياء في المختارة (117/10). 
ا امو ل ل يه ال و م 
يَدَعون أنه يُدْمَعُ بها عنهم إلا مكاء وتصدية , وذلك مالا يُرضي الله». تفسير 
الطبري (11/ 168)؛ تفسير ابن أبي حاتم (8/ 153رقم340). 
وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى الَّذِينَ أَخَحَدُوأدِيَهُم لَهوَاوَلعِبَ4. 
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فإن اشترطنا عمل القلب لعدّ العمل عبادة » حتى لو لم يظهر على 
عمل الجوارح معنى الذل والخضوع . بقي أن نحدّد هذا العمل القلبي 
الذي به يكون العمل عبادة » ولم يصح أن نتمسّك بعبارة «غاية الذل 
والخضوع»». دون فهم حقيقة المراد منها الذي به يَصِحٌّ معناها . 

ولهذه الأسباب » مع بيان حقيقة معنى (العبادة) عند العربء 
وعلاقتها بمعنى (الإله) عندهم : يتضح لماذا وجب بيان تلازم شرك 
العبادة بالشرك في الربوبية » وأنه لا يمكن وصف عمل بأنه عبادة لغير 
الله تعالى إلا إذا كان العامل قد قصد بعمله صَرْفَ شيء من خصائتص 
الربوبية لغير الله تعالى . 
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الممبحث السادس 
التَحدَّي بذكر الفارق بين العبادة وغيرها من 
أعمال القلوب والجوارح 


وبعد هذا البيان لمعنى (العبادة) و(الإله) بما يُظهر أن الفعل 
(سواء أكان فعلَ قلب أو جوارع) لا يكون عبادة إلا إذا صدر على 
وجه صَرْفٍ شيء من خصائص الربوبية إلى مَن قصد به . كنت - 
ونا ولخ أتحخدص المشالفيز أنايضوا الحد الفاضل :بين (العيادة) 
وغيرها فى أعمال القلوب » التى هي أساس الإيمان والكفرء 
كالحب والرجاء والخوف من أعمال القلب » بل هي أساسها . 
وحتى الآن لم يستطيعوا القيام بهذا التحدّي » حيث إنهم قد عجزوا 
كلَّ العجز عن بيان الحدّ.الذي يَفْصِل بين عمل القلب الذي هو 
عبادة وعمله الذي ليس بعبادة . بل صار بعضهم يهرب عن إلزامه 
الذي عجز عنه بادعاء أنه لا يلزم وجو هذا الحدّ أصلا !! لهذا 
الحدّ بلغ عنادهم وإصرارّهم على الباطل ؛ لأنهم يعلمون أنهم 
يجهلون هذا الحدّء وأنه لم يذكره أسلافهم في تقريرهم الباطل . 
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اوج وير عدو بوي رادل سر إليها حتى من 
شيوخ مذهبهم فلن تين حدودُهم المبتدعة تلك ذلك الحدَّ الذي 
به يكون التعريف قادرا على إعطاء التصوّر الصحيح عن العبادة", 
ما داموا مصرّين على تقريرهم الفاسد في (شرك العبادة) وفَضصّله عن 
توحيد الربوبية . 

وحتى أوضّح الواضح من هذا الإلزام » أذكّر بهذه الأسئلة التي 
طرحتها منذ سئوات : 

السؤال الأول : متى يكون حب غير الله شركا في المحبة وَمِنَ 
لكان امن نقاقة بون لاون الله أنداةا حوتف كت الله والذية 
دَامَيُوَا أَمَدُ خُبا4؟ 

لا ينفع أن يكون الجواب عن سؤال بيان الحدّ : هو أن يُقال : أن 
يُحبّ غير الله كحب الله ؛ لأن السؤال سيبقى قائما » والحد سيبقى 
مستبهما : فما هو الحب الذي يختص به الله تبارك وتعالى. 

لا ينفع أن يكون الجواب هو : أن لا يحب غير الله حبا 
يظهر لنا أنه أشد من حبه الله » لأننا قد علمنا أنه هناك مَن يجن 


(1) فنتحن لا نطالبهم بالتعريف الجامع المانع إلا لأنه هو الذي يُعطي التصور 
الصحيح للعبادة » سواء التزموا في تعريفهم صناعة الحدود المنطقية أم لم 
يلتزموهاء فالمهم هو التعبسير عن (العبادة) بأي كلام يُبيّتهاء ويَمْصلّها عن 
غيرهاء فلا يُدخل فيها ماليس منهاء ويجمع جميم أفرادها . فلا يُسمح 
لبعض أفرادها أن يُخرج عنها ؛ لأنه بغير هذا لبان لا يأمن المتكلّم في (العبادة) 
أن يكون سيّنَ التصوّر عنها مختل الفهم فيهاء وهو سوءٌ تصوّر واختلال فهم 
يحجب عله - ولا بذ - أهليةً الكلام عن شركها وتوحيدها . 
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ا ضقق ماوق اوددزفن أو موف #ونن خن شف امرض 
أو مات لا يُحكم عليهم بشرك المحبة المخرج من الإسلام » ولا 
حكم عليهم أحدٌ بذلك. فلا ينفع أن يكون ضابط شرك المحبّة 
المخرج من الملّة هو آثارها الظاهرية التي توهم أنها أشد من 
عن اللهننالق :هما يذل أن القنايل الاين افكون غقلة فياه 
وهو محل التحدّي الذي يجب عليهم أن يُبتنوه» وإلا كانوا 
خائضين فيما يجهلون 

ها نحن المسلمين مأمورون بحب النبي يَككِةِ حبّا يفوق حب 
المال والأهل والنفس والناس أجمعين . ومن الدنيا ومن فيهاء 
وخلائقٌ من المؤمنين يحبون النبي يك هذا الحب » وهو من أشدّ 
الحبّ » وما كان حيّهم هذا شركا » بل كان من أعظم منازل الإيمان 
منزلة : «ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهما ...26. 

ولذلك كان لا بد من بيان الحدّ الذي يكون فيه الحب لا يجوز 
أن يُصرف لغير الله » ومن صرفه لغير الله بذلك الحدّ فقد أشرك بالله 
تعالى في حيّه . 

ولا يمكن أن يأمرنا الشرع بحب النبي كَلْةِ هذا الحبّ العظيم 
الذق لا يشاوية حب لمخلوق سؤاف» ولا يدلوم إلا حت الخال ف 
ثم لا يبيّن لنا الشرعٌ الحدّ الذي به يُصبح حيّنا للنبي يك شركاء كما 


(1) أخرجه البخاري (رقم 16» 6941)؛ ومسلم (رقم 67). 
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أَش كك النصارى بعيسى ابن مريم (82)؛ لأنه بالأمر بذلك الحب 
العظيم للنبي يَكهِ دون بيان حدّه سيكون ذلك ذريعة للشرك . يا غُلاة 
سد ذرائع الشرك بزعمكه”"! 
والواقع أن الشرع قد بيّنَ لنا هذا الحدّ أوضح بيان » وذلك 
بما أبانه بخصوص حصر صور الشرك التي سبق ذكرٌُ أدلتها » وبما 
استعمله من لفظ (الإله) و(العبادة) بدلالتها اللغوية الصريحة » وبما 
يخص محبةً النبي يِه خاصة . في قوله يَكةِ : «لا تطرُوني كما أطرت 
النصارى ابنَ مريم ء» فإنما أنا عبده » فقولوا عبد الله » ورسوله»)©. 
وعُلّرٌ النصارى في عيسى ابن مريم (49) هو أنهم جعلوه ريا وابنَ 
الرب وثالتٌ ثلاثة في الربوبية » ولذلك بيّن يَكهِ النجاةً من هذا 
الغلو : بأن ذكر عبوديته لله تعالى » ليبين لنا أننا لن نبلغ عُلّوٌَّ الشَّرْك 
ما دمنا لم نبلغ به درجة الربوبية » ولم نرفعه فوق منزلة العبودية لله 
(1) ومع أن العلماء ء متفقون أن الإسلام قد شرع في أحكامه ما يكفي لسد ذرائع 
الشرك , وأنه كان في ذلك أككثر احتياطا من الشرائع السابقة » حتى إنه حرم 
بعض ما أبيسح في الشرائع السابقة (كالسجود لغير الله) سدًا لذريعة الشرك ؛ إلا 
أن غلاة سد الذرائع (في الفقه وغيره) ما زالوا يزيدون في تحريم ما لا يحرمه 
الله تعالى بحجة سد ذريعة الشرك , مسن مثل تحريم بعضهم أن يُكتب اسم 
(الله) تعالى عن يمسين المحراب إذا كُتب مقابله اسم النبي (محمد) يوَلِةِ عن 


يسار المحراب ! في نحو ذلك من صور الغلو والزيادة على الشرع الذي 
كفاهم باحتياطاته البالغة في هذا الباب على وجه الخصوص 

وهؤلاء لو استطاعوا لحرموا الطواف بالكعبة واستلام ركنها وكل مظاهر تعظيمها 
بحجة سد الذريعة؛ لأن هذه المظاهر حسب تقريرهم يجب أن تكون أعظم 
ذريعة للشرك ؛ لأنها تعظيم لحجر بما يشسبه عبادة الأوثان في الظاهر . وهم لا 
يعلمون أن ما جعل رمزا للتوحيد (كالكعبة) لن يكون ذريعة للشرك ؛ لأنه لن 
يُعظم عند أهل الشهادتين إلا بعد توحيدهم الله . 

(2) أخر جه البخاري (رقم 3445) 6830). 
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تعالى . وبذلك يكون النبي يَكِةٍ قد بيّن لنا حدٌ شرك العبادة بالمحبة 
فيه : وهو أن نبلغ بمحبته يكِِ درجة حب الربّ أو من له خصائص 
الربٌ عرّ وجل . 

فإن أصروا على هذيانهم أنه لا يلزم وضع الحدّ ولا بيانه (هروبا 
من الاعتراف بالجهل وقصور التصور). فيلزمهم أن يكون حب 
النبي وَلِْهٌ شركًا ؛ خاصة إذا كان هو الحبّ العظيم الذي يستقر 
في قلوب أكثر المؤمنين حبًا له يك (كحبّ أصحابه الكرام هد 
له ييه . وكحب الأولياء والصالحين له يَللِِ)؛ لأننا لا نشك أن حب 
هؤلاء السادة للنبي كَل في صدقه والوفاء بعهده والفداء لأجله 
وعظيم الشوق إليه يه بسببه أعظم من حب المشركين لأقل آلهتهم 
منزلة لديهم وأضعفهم حيّا (على أقل تقدير)» بل لا أشك أن حب 
أولئك السادة للنبي يد أعظم (من جهة الأثر الظاهر) من حب 
المشركين لأعظم آلهتهم عندهم وأشده حرا عندهم ؛ لولا ما صرفوه 
لآلهتهم من خصائص الربوبية » وهذا الصرف والعمل القلبي هو 
الذي جعل حب المشركين لآلهتهم من هذه الجهة أشدّ خا من 
حب الصحابة ##د للنبي كَلْةِ . وبذلك صار حب الكفار لآلهتهم 
شركًا ء رغم ضعف آثار ذلك الحب الشّركي في الآثار الظاهرة عن 
حب النؤمي اللنى عله :وت بللك لعاذااوسسي أن بكرة صاب 
الشرك في المحبة : هو ذلك الضابط القلبي الذي لا يربطه بالشدة 
والضعف مطلقاء بل الذي يربطه بالربوبية وخصائصها فقط . 

والسؤال الثاني : متى يكون الخوف من غير الله شركاء إذ 
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قد يموت بعض الناس خوفا من مخلوق ». وقد يسقط بعضهم 
مغشيًا عليه من شدة الخوف لخبر يفجؤه » وهو مؤمن يقوم للصلاة 
ويخشى ربه » ولكنه لا يموت ولا يَُعْشى عليه من خشية الله تعالى . 
فلا يقول أحدٌّ يعقل إنه أشرك بالله تعالى لأنه مات أو عشي عليه 
من خوف غير الله» بل لا يُقال إنه خاف غير الله أكثر من خوفه 
الله تعالى » بل لا شك أن خوفه من الله أشدّ من خوفه من ذلك 
المخلوق ما دام مسلمًا ؛ لأن خوفه من الله تعالى هو الخوف من 
الرب الذي يؤمن أنه لا رب سواه . 

فإذا لم يستطيعوا أن يَحَدُوا الخوفٌ متى يكون عبادة ؟ ومتى لا 
يكون عبادة » كما الحب والرجاء كذلك » فاعلموا أنهم في جهلهم 
يتخبّطون » وبهذا الجهل يتجرؤون على تكفير المسلمين! 

بل هذا المعنى ظَاهدٌ أيضًا حتى في أفعال الجوارح : 

فنحن نقوم لله قيامّ عبادة في الصلاة » وقد قال يك : «أفضل 
الصلاة طول القنوت»77": أي القيام (على قول) » ونحن نقوم أيضًا قيامَ 
تعظيم لمن نستقبله ممن يستحق التعظيم من الناس . فكيف نقرق بين 
التعظيمين بالقيام ؟ إلا باعتقادنا فيمن نقوم له : أهو الرب وك » أم من 
سواه من المخلوقين المربوبين . 

ونحن نذبح لله تعالى عبادة » ونذبح لمن نعظمه من الضيوف 
ليبا الشبر إكراما دولا تقاف .ين اللابسي. حظة اقبافاروالة كته الهر 


(1) أخرجه مسلم (رقم 756). 
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الدم » وإنما يُفَْقُ بينهما معتقدٌ الذابح في المذبوح لأجلهء فهو إن 
كان للرب كان عبادة » وإن كان للضيف فهو غير عبادة . 

ولما كان السجود مشروعًا لله تعالى ولغيره في الأمم السابقة , 
سجدت الملائكة 8 لآدم © . وهي تسجد لله تعالى إإِنَّ أَلَذِينَ عِددَ 
رَبَكَ لا يَنتكْيرُونَ عَنْ عِبَادَيِء وَمَُبَحُوتهد وَلدد مَنْجُدْرنَ9 48 . 
وسجد يعقوب © وأبناؤه 0 4 وكان: يعقوس سحل -غبادة 
لله تعالى «أَوْلتِيكَ آلَذِينَ أنْعم أللّهُ عَلَيْهِم مِنَ أَلتَبيمنَ مِن ذَرَيةِ 
َادَمَ وَعِمّنْ حمَلْنَا مَعَ وج وَمِن ذُرَيّةِ إبرَحِيمَ وَإسْرعِيلَ وَصِمّنْ هَدَيْنا 
انين إِذَا ثُثْلَ عَلَيْهِمَ ءَايتُ أليّحْمْن خَرُوأْ سْجَّدَا وَبِحِيَاة ©». 
فما هو الفرق بين السجودين عند يعقوب عل وعند الملائكة © الذي 
كانوا يفرّقون به بين سجود العبادة لله تعالى وسجود التحية والتعظيم 
بغير عبادة لمن سواه ؟ إلا أن يكون اعتقاد الساجد في المسجود له ؛ 
لأن العمل واحد (وهو السجود)» فلزم أن يكون الفرق قلبيًا ونيد فرق 
التفريقٌ الكاملّ الواضص كلَّ الوضوح بين العملين المتفقين تماما في 
الظاهر المتباينين تماما في الحقيقة والباطن . 

قال العطبري في تفسير قوله تعالى وَرَفَعَ بوي عل الْعَرْش وَحَدُوأ 
دو جد » اعد بو 0 أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد 
في قوله: ويكرا اند يق 4 قال: قال: «ذلك السجود تشرفة» كما 
سجدت الملائكة لآدم تشرفة ليس بسجود عبادة» . 


وإنما عنى من ذكر بقوله: إن السجود كان تحية بينهم؛ أن ذلك 
كان منهم على الخلق لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض . 
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ومما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديما على غير 
وجه العبادة من بعضهم لبعض. قولٌ أعشى بني ثعلبة: 

فلما أتانا يُعيد الكرى سجدنا له ورفعنا هحَمارا)'". 

وقد تكلّم ابن الشاط المالكي (ت723ه) عن بيان الفرق بين 
سجود العبادة وسجود غير العبادة » فقال: «الوصف المفرّقٌ : أن 
سجود من سجد للأصنام لم يسجد لها لمجرد التذلل والتعظيم . 
بل لذلك مع اعتقاد أنها آلهة . وأنها شركاء لله تعالى . ولو وقع 
مثل ذلك مع الوالد أو العالم أو الولي لكان ذلك كفرا لاا شك فيه . 
وأما إذا وقع ذلك أو ما في معناه مع الوالد لمجرد التذلل والتعظيم , 
لا لاعتقاد أنه إله وشريك لله وك : فلا يكون كفراء وإن كان ممنوعا 
سدا للذريعة»)©. ظ 

وذكر الإمام الذهبي نهي النبي وَكِْةٌ صحابته طأ عن السجود له ء 
ثم قال : «فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود 
عبادة » كما قد سجد إخوة يوسف #2 ليوسف . وكذلك القول في 
سجود المسلم لقبر النبي يكلِ على سبيل التعظيم والتبجيل : لا يُكمّر 
به أصلاء بل يكون عاصياء فليعّف أن هذا منهيٌّ عنه» وكذلك 
الصلاة إلى القبر». 


(1) تفسير الطبري (13/ 356). 

(2) إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط - على حاشية الفروق . بتحقيق : 
عمر حسن القيام -(1/ 003). 

)3 معجم الشيوخ للذهبي (74-73/1). 
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وقال الشوكاني معلقا على كلام أحد أئمة الزيدية في ذكره السجود 
لغير الله في المكمّرات : «فلا بد من تقييده : بأن يكون سجوده هذا 
قاصدًا لربوبية من سحد له , فإنه بهذا السحود قد أشرك بالله ويك 
وأثبت معه إللهًا آخر . وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم » كما يقع 
كثيرًا لمن دخل على ملوك الأعاجم . أنه يُقيّلُ الأرض تعظيما له : 
فليس هذا من الكفر في شيء . وقد عَلِمَ كل من كان من الأعلام : أن 
التكفير بالإلزام » من أعظم مزالق الأقدام . فمن أراد المخاطرة بدينه : 
فعلى نفسها تجني براقش70". 

وفي حديث النبي يكل : «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدء 
مرت المرأة أن تسجد لزوجها»» وهو حديث صحيح » بمجموع 
طرقه في أقل تقدير » وقد حسنه الترمذي » وصححه النسائي (بإخراجه 
والتبويب له بلا إعلال)ء وصححه ابن حبان » والحاكم » والضياء 
المقدسي . وعبد الحق الإشبيلي » وعدد من الباحثين المعاصرين . 
فلو كان السجود لغير الله تعالى شركا لما أمكن أن يقول النبي كَكِةِ هذا 
التعبير ؛ لأن معناه سيكون - باعتبار السجود عبادةً وشركا - : لو كنت 
آمرًا أحدًا أن يُشرك بأحد مع الله تعالى لأمرت المرأة أن تُشْرك بزوجها !! 
وهذا المعنى لا ينسبه إلى النبي يَلْدٌ إلا الطاعنُ في النبي يك !! ذلك 
أن السجود أظهر مظاهر الذل العملي والخضوع بالفعل. ولذلك 
أصلا خصٌ بالنهي والتحريم في ملتنا ملة التوحيد والإسلام» سدًا 
لذويعة الشركة لا لأند هر ردائه كرك لان لكان عو يدانه شرك لها 


(1) السيل الجرار للشوكاني (979). 
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صلح أن يقول يَلِةِ : الو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدء لأمرث المرأة 
أن تسجد لزوجها». ولما أبيح في الشرائع السابقة. 

وبهذا نكون قد أتينا على بنيانهم من القواعد. فخرّ سقفه على 
أسفله » وما بقى لهم من حجة يحتجون بها ؛ إلا التشغيب . 

ومن تشغيبهم الذي يكررونه دائما : بضع استدلاللات ومسائل 
يكررونها » دون أن يجيبوا على ما سبق من ردود وإلزامات ؛ كعادة 
أهل الأهواء : لا يستقيمون على احتجاج حتى نهايته » ولا يستفيدون 
من جدل حتى يستقرٌ » وإنما يتقافزون من حجة إلى حجة هرويا من 
الاعتراف بالخطل » ويهربون من وجه في الجدل إلى وجه آخر عنادا 
وإصرارا على الباطل . 
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المبحث السابع 
بعض أهم الاستدلالات الباطلة التي 
يفرح بها المبطلون 


ومن هذه الاستدلالات الباطلة التى دائما ما يكررها أصحاب 
الغلو في التكفير بشرك العبادة أربعة استدلالات : 


وأولها : هو استدلالهم الباطل بقوله تعالى ألا لله ِنّهِ آلدِينُ ألخَالِضَُ استدلالهم 

الذي أكَدُواً من ذوفقد اوتا تَعبدُهُمْ | لاي 0 ل 0-0 
< ل رو دديروة . ونه 0 ساس هلم وما تعبد 

إن أَللّهَ يَحَحُمْ بد بيْْهُمْ فى ما هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ إن أله 5 
- وو سَّ 3 َ و 0 5 و ررسة سفردوا 
ا 0 لجرا اتويت يلق ما > ان 


واولحة م بهذه الآية في تكفير أهل الشهادتين » أنهم 
يقولون : إن الذين يطلبون من أهل القبور أو الغائبين من الأنبياء أو 
الصالحين الشفاعة عند الله قد فعلوا فعل المشركين الذين حكى الله 
تعالى شركهم في قولهم لما تَعْبْدهُمْ إلا لِيقرَبُوَا إلى الله وُلْققَ4. 

وهم بهذا الاستدلال قد 0000 0000 فعلا .» الذين وصف 
عبد الله بن عمر بن الخطاب #ه طريقة تناولهم لأدلة الكتاب 
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والسنة » عندما قال : «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء 
فجعلوها على المؤمنين»!". 

وقبل بيان بطلان استدلالهم أحب التنبيه إلى أني في هذا التقرير 
لا أتحدّث عن جواز سؤال الشفاعة من أهل القبور والغائبين أو عدم 
جوازه » فهذا مبحث فقهيٌ له باب آخر . وإنما أتحدّث عن الحكم 
بالشرك والكفر أو عدم جواز الحكم بذلك » ولا يلزم من منع الحكم 
بالكفر أن يكون الفعل جائزاء فكم من فعل محرّم وكبيرة من الكبائر 
أو بدعة ضلالة وهو ليس من الكفر والشرك في شيء . 

فأقول في مناقشة استدلالهم بهذه الآية على تكفير المسلمين 

المتشفعين بأهل القبور والغائبين: 

أولا : هل انتبهتم لقوله تعالى #وَاَلْذِينَ أَحَحَدُوا مِن دُوَنِهء 
َوْلِيَآء4. والتي تدل على إعراض المشركين عن الله تعالى إلى آلهتهم 

0 : ٠: ., 

المزعومة » وانهم لم يتخذوا الله وليا أصلا . فهل أهل الشهادتين 
اتخذوا من دون الله أولياء ؟ هل أعرضوا عن اتخاذ الله تعالى وليا 
لهم وناصراء وأقبلوا على الأولياء والصالحين فقط ؟ فالآية تقول 
لإمِن دُونِوءَ أَوْلِيَآء2#4؟ أم هؤلاء المسلمون ما زالوا يعبدون الله 
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في كتاب المحاربة من (الموطاً) (43-42رقم67) » 

ومن طريقه ومن طريق غيره أخرجه ابن عبد البر في التمهيد  )335-334/23(‏ 

وعزاه ابن حجر إلى (تهذيب الآثار) لابن جرير الطبري وصححه في فتح الباري 

(286/12) وفي تغليق التعليق (259/5) ؛ لأن البخاري ذكره معلقا في صحيحه 

بصيغة الجزم : في كتاب : استتابة المرتدين والمعاندين:وقتالهم » باب : قتل 

الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . 


(2) قال ابن جرير الطبري في تفسيرها : «والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم 
ويعبدونهم من دون الله». تفسير الطبري (20/ 156). 
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ويوحدونه ويصلون لله ويصومون ويحجون . ويدعونه في صلاتهم 
وأذكارهم صباح مساء ؟ فكيف يكون حال هؤلاء كحال من لوأ 
مِن ذُونِوِءَ أَوْلِيَآء4؟ ! 

ثانيا : هؤلاء المشركون اعترفوا بأنهم يعبدون هؤلاء الذين 
وكتتهوة رون :افق فالرها رين لا تنند ف لذ لمتزيونا إل الله 
رُلْهَ4» والعبادة قد سبق بيان معناها » وأنها لا بد فيها من صرف شيء 
من خصائص الربوبية للمعبود . فكيف جاز وصف فعل أهل الشهادتين 
با َس بهم إنه شرك » وهو يصدر منهم من غير صرف شيء من 
خصائص الربوية لحن للعو وخدا هر يتفي ميم المتيقن من 
نطقهم بالشهادتين » فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك صلاةٌ وصيام وحج 
وأذكار وأدعية خالصة لله تعالى وحده ؟! وهل سمعتم مسلما يقول : 
نحن نعبد هؤلاء | تشمّع بهم ليقربونا إلى الله زلفى ؟! إن سمعتموه» 
وكان قاتل ذلك يعرف معنى العبادة» وليس عاميا جاهلا لا يفهم معنى 
فااشولي قهذا ترك الا يلتك فيه اح 

وهنا يتبيّن أثر خلل تعريف العبادة عندهم في بناء تصورهم 
الباطل عن التكفير في هذه المسألة ومثيلاتها في هذا الباب : باب 
زقر كه العيادة ): 

ثالثا : وكعادتهم في الاستدلال المجتزأ المبتور . الذي لا يُراعي 
سيانًا بعيدًا ولا قريّاء تركوا سياقٌ هذه الآية» وتَتمّتها ولحاقها 
أيضاء كما كانوا قد أغفلوا سباقها من قبل : في قوله تعالى #مِن 
ذُونِهِ* وقوله تعالى «إمَا نَعْبْدُهُم4. 


ل لذن 
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وسأكتفي للاستدلال لهذا الاجتزاء الظالم الواقع منهم بسوق كلام الإمام 
الطبري في تفسير خاتمة هذه الآية التى يستدلون بها والآية التي تليها مباشرة . 
قال الطبري : «القول في تأويل قوله تعالى: #إإِنَّ لله 
مَنْ هُوَ كذِبٌ كََارٌ © وراد لله أن يَتَحدَ ولا لأضطق ما يلو 
عا نكا تتكقة, ذو أله الرحة القها؟ #2 يقرل تغالى ذكزهة إن 
أللّهَ لا يَهْدِى» إلى الحق ودينه الإسلام والإقرار بوحدانيته » فيوفقه له 
#مَنْ هْوَ كَذِبٌ4 مفتر على الله ؛ » يَتقوّل عليه الباطل » ويضيف إليه 
ما ليس من صفته. ويزعم أن له ولدا افتراء عليه» لكَفَارُ» لنعمه » 
ير ذلر برعه)(1) 
جحود لربوبيته2 '. 
وهكذا ينبه الطبري أن هؤلاء المتشفعين بآلهتهم من دون الله 
هم ما فعلوا ذلك إلا وقد وصفوا الله تعالى بغير صفته» ونسبوا له 
ات يفهم الطبري حقيقة ما وقع من المشركين » وفهم حقيقة 
تشفعهم بآلهتهم » وأنهم كانوا ينسبونها بنات لله تعالى » »الَو أَرَادَ ألا 
ف ينكد 5ك لاطي فنا حلن ما وقاء ث 20036 سَبحَلنَهُر هُوَ أَللَّهُ الْواحَدُ 
لدي 
ويزيد الإمام ابن كثير فهم هذه الآية وضوحاء بما يجعلها 
ضد ما يريد التكفيريونء فيقول :8 : اثم أخبر تعالى عن عاد 
الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُوَآ إل 


(1) تفسير الطبري (20/ 185). 


0 
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أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم . فعبدوا 
تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ ليشفعوا لهم 
عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد 
فكانوا جاحدين له كافرين به ... (ثم قال) وقوله: #إِنَّ ألنّه لا يَهْيِى 
مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَُّارٌ 4 أي : لا يُرشد إلى الهداية من قَضْدُه الكذب 
والافتراء على الله » وقلبه كَمَارٌ يجحد بآياته وحججه وبراهينه . ثم بين 
تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه : 

- جهلة المشركين في الملائكة . 

والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى2”". 

رابعا وأخيرا مما أردّ به على استدلالهم الساقط بهذه الآية : 
تذكيرُهم بما سبق ذكرُه عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء في 
حصرهم صور الشرك في أربع صور » ومنها صورة الشفاعة » وأنها 
الشفاعة بغير إذن الله تعالى . فهل أهل الشهادتين يتشفعون بمن 
يتشفعون به مع اعتقادهم أنهم يشفعون لهم بغير إذن اللهء أم أنهم 
يؤمنون أن هؤلاء الشفعاء إنما أذن الله لهم بالشفاعة . أو أنهم لا 
يشفعون إلا بإذنه تعالى ؟ 

ومن عبارات ابن تيمية (غير ما سبق) التي تؤكد أن الشفاعة 
الشركية عنده محصورة في الشفاعة التي يُعتقد أنها تقع بغير إذن الله 
العبارات التالية (وهي عبارات تُضاف إلى ما سبق من عباراته) : 

يقول ابن تيمية : «وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه 


(1) تفسير ابن كثير (7/ 85-84). 
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المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة". فينفيها أهل 
العلم والإيمان » مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين 
والميتين قضاء حوائجهم . ويقولون : إنهم إذا أرادوا ذلك قَضَّوها . 
ويقولون : إنهم عند الله تعالى كخواص الملوك عند الملوك 
يشفعون بغير إذن الملوك؛ ولهم على الملوك إذالال يتفنون يد 
حوائجهم . فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك وبمنزلة 
أولاده . والله تعالى قد نزه نفسه المقدسة عن ذلك » كما قال تعالى: 


وَكُلٍ أَلْحَمْدُ ِل آلِى َم يِذ وَلَدَا وم يكن لَهُمِ شَرِيك فى الْمُلَكِ 
وَلَمْ يَكُن 11 6 تَكبيرا ©2240. 


(1) لاشك أن من ثبت أنه وافقهم على هذا الاعتقاد مسيكون مشركًا . حتى لو 
انتسب في الظاهر لهذه الأمة. 
وعلى هذا يجب أن يهم قول ابن تيمية الآخر : لامشل هذا كشير بر في القرآن : يلهسى 
أن يدعى غير الله : لا من الملائكة ولا الأنبياء ولاغيرهم ؛ فإن هذا شرل أو ذريعة 
إلى اللشرك؛ بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعساء و الشفاعة ؛ فإنه لا 
يمضى إلى ذلك ؛ فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يُعبد في حياته بحضرته » فإنه 
ب لله ؛ بخلاف دعائهم بعد موتهم ؛ فإن ذلك ذريعة إلى الشرك 
بهم ء وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك ودرا نبيا أو ملكامن 
الملائكة وقال له ”ادع لي“ لم يُفض ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبه ؛ 
فإن ذلك يفضي إلى الشرك به » كما قد وقع ؛فإن الغائب والميت لاا ينهى من 
يشرك . بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به » فدعا 
وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك » كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم 
من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين». مجموع الفتاوى (179/1). 
وقول ابن تيمية هنا : «فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك» : تفريع منه قاطعٌ بأنه 
لا مذ كن ما وبين كع عبن الله كاج انه يمل له تسمما ]جره وهيل 
ذريعة الشرك . ولا يقال عن ذريعة الشرك إنها شرك » خاصة في سياق تفريقها 
عنه . فواجب من أراد الاحتجاج بابن تيمية . أن يبين من كلامه كله ضابط كون 
الدعاء شركا ء ولن يجد أصرح ولا أوضح من كلامه المنقول عنه سابقاء والذي 
يحصر فيه صور شرك العبادة فيما يُخْلْ بالربوبية . 
(2) مجموع الفتاوى (24/ 342). 
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وقال ابن تيمية أيضًا عن الشفاعة التي كان يعتقدها المشركوت : 
«الناس في الشفاعة على طرفين ووسط : فالمشركون والنصارى 
ونحوهم انوا حُمَمَاء ءَ لهم بدون | إذنه» وهذه الشفاعة التي نفاها 
الله في كتابه. فقال تعالى: لأَمِ أَتَحَدُوا مِن دُونٍ أللد شققاء فل أراذ 
كَآنُوأً لا يَمْلِكُونَ سَيْعَا شَيعَا ولا يَعْقِنُونَ © كُل نه ألمَّفعَةُ جييعًا4.. 1 
وبذلك يتبيّن سنقوط استدلالهم بهذه الآية » والتي يُحفظونها 
أطفالهم في تكفير أهل الشهادتين ! 
وثاني التدلاديهم الباطلة المتكرّرة : كلامهم عن دعاء غير تخبطهم 
الله » وتفصيلهم فيه للتفريق بين الدعاء الذي يكون شركا والذي 000 
لا يكون شركا. : الدعاء. 
ووجه استدلالهم بذلك : 
أولا : أن الدعاء هو العيادة » كما قال تعالى ##وَةَ الريك اصرق 
متب لَكُمٌ إِنَّ الَّدِينَ يَندَكْيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَثَم 
دَاخِرِينَ 4 ونحوها من الآيات التي تُسمي الدعاءً عبادة . وكما في 
حدية] التعماق بن مشي ري كة؛ أن النبي كله قال : «الدعاء هو العبادة » 
(ثم تلا قول الله تعالى لوََالَ رَبْحُمْ دْعُون أَسْتجب لَكُمْ إِنَّ ألْذِينَ 
يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 084©. 
ثانيا : أن في دعاء المقبورين والغائبين ما يضاهي فعل المشركين 
في دعائهم آلهتهم واستغاثتهم بهم . 


(1) جامع المسائل - المجموعة الثانية- (81-80). 
(2) حديث صحيح مخرج في السئن الأربعة ٠‏ وصححه الترمذي وغيره . 
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والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه » ستأتى دَرْجَا فى التعليق 
الثالى.: ْ ْ 

أما استدلالكم بما دل على أن الدعاء هو العبادة » فهو استدلال 
أنتم أول من يخالفه . وكل العقلاء كذلك ؛ إذ لا يقول أحدٌّ : إن مطلق 
دعاء الطلب والمسألة عبادة » فما زال الناس يدعون آحادّهم ويطلبون 
منهم تحقيق حاجات لهم » فلم يكن هذا عندنا ولا عندكم شركا » رغم 
كونه يسمى دعاء » ويُسمى في بعض صوره استغاثة أيضاء ولا يكون 
سحن تسيكة وعاة أو اسعفانة شرك 

ذم ا عبادة ؛ 
لأن المقصود في هذه النصوص دعاءٌ مقيَدٌ مقيّدٌّء» لا مطلق الدعاء . وهذا 
القَدُدُ مخا لتر عله يفراه المحمدية » ولا تنفردون به دونهم 
كباقي بدعكم . 

ولذلك ذهب بعض مقرّريهم إلى أن دعاء العبادة هو : سؤال غير 
الله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . وأضاف آخرون منهم بأنه : سؤال 
الأموات أو الغائبين ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

ومع أنهم حاولوا في هذين القيدين أن يخمفوا من خطل تقريرهم ؛ 
إلا أنهم ما زالوا متورّطين فيه ! 

فأقول : 

أولا : عهدناكم فيما تسمونه (شرَكُ العبادة) تحكمون بالشرك بكل 
ما كان مثلّه عبادةً لله تعالى » كالذبح والطواف » دون قيد أو شرط » 
فما الذي بدا مما عدا حتى اختلف تقريركم في (الدعاء) الذي هو 
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حقيقة (العبادة)» فأضفتم له قيدا أو قيدين بهما يكون الدعاءٌ عبادة 
عندكم » وبدون هذا القيد أو القيدين لا يكون عبادةً عندكم ‏ فهلا 
فعلتم ذلك مع بقية العبادات » إذ الباب فيها واحد . وهو باب (العبادة) 
وضابطها » بل باب (الدعاء) أغلظ ؛ لأنه هو (العبادة) بنص الآيات 
والحديث الصحيح . وهو أغلظ حتى عندكم » فكان بالإطلاق أولى 
مما سواه من العبادات . 

هذا تناقض ليس لنا السكوت عنه ! يدل على اضطراب التقرير 
وانعدام علميته . 

وثانيا : ماذا تقصدون ب(ما لا يقدر عليه إلا الله)» إن كنتم 
تقصدون ما يُدخْلٌ الدعاء ضمنّ العمل الذي يصرف شيئًا من خصائص 
الربوبية لغير الله تعالى » فقد وافقتم غيركم ممن تزعمون مخالفتهم ! 
لأن هذا هو ضابط شرك الدعاء عند مخالفيكم » وهو أن يكون الداعي 
قد صرف في دعائه للمدعرٌ شيئًا من خصائص الربوبية . فإن كنتم قد 
وافقتم الأمة في شرك الدعاء بذلك » فوافقوها أيضًا في بقية الباب ؛ 
لأنه باب واحد » بل هو في باب العا ا علط كان الما سي 

وأما إن قصدتم ب(ما لا يقدر عليه إلا الله) : أي بمقتضى العادة , 
وليس من خصائص الربوبية » كأي عمل لا يُقَدَرٌ عليه عادةً » لكنّ الله 
تعالى يُمكن منه بعضٌ خلقه بإذنه » كمعجزات الأنبياء ا وكرامات 
الأولياء . فإن قصدتم ذلك . فقد كفرتم الحواريين والمؤمنين من أتباع 
الأنبياء 8لا . ولا أجِرُؤٌ أن ألزمهم بأغلظ من ذلك أدبًا مع الله تعالى 
ومع أنبيائه ل؛ لأن الأنبياء © قد عملوا أعمالا لا يقدر عليها إلا 
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الله » لكن بإذن الله وتمكينه وك » فما كان ذلك من عملهم إلا من 
كال جواوم رمن صرت اكيس ليجات وتظا رسي ,اليه ين الخرة.. 

وقد قال الله تعالى #قلا, اك 3 حوارت دان َامِنُوأ بى 
وَبرَسُولى َالو عَامَكًا' وَأشَية َتنا 0 قَالُ الخَوَارَيُونَ 
يِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَيْكَ ُتَزَل عَلَيْنَا مَآيدّة من السّمَاء 
© قلي أ نأل يه وتقتية 
وبا وَتعْلَمَ أن كد صَدَفْتَئَا وَنَحُونَ عَلَيهَا ِنَ أَلَهِدِينَ © قال 
عِيسَى أَبْنُ مَرْيمَ آلا َم يآ نل عَلينَا مده من أَلسّمآء ؟ 0 
عِيدًا لَََِنَا وََاخرِنَا 6 متك وار قلا كه اد 0 0 قَالُ 
أن إن مها عيضم نتن يَحفز بعد مكحن فإ عدي عدا 
عَذَبْهُدَ أَحَدَا مِنَ أَلْعْلَيِينَ ©4. 


م ف 
من ألظِين كَهَيْعةٍ لير تأشغ فِيهِ 2 نُ طَيْرًا بِإِذْنِ أللّهِ وَأَبْرئُ 
الأحية اررض أي لْمَوْنّ بِإِذْنِ لله قا وما 


0 ة 5 


وَعَلّْ وَالِدَتِكَ إِذْ يدق بروح لْقُدُس 3 ألقاس فى لد و 
عََتفكَ الكقدت والليكمة واشزرة ا سه 
نة ألظفر إلى قتطغ فيه كر كنا باذ رق الاكنة 
وَالْأَبْرَصَ بإذف وَإِذْ خْرِجُ لْمَوْقَ بِإِذْفي4. 
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فهذا إحياءٌ للموتى . وَحَلْنُ من الطين ونفحٌ للحياة فيهء 
وإخبارٌ بالمغيبات , وإبراةٌ لما لا يُرجَى بْءُهُ من الأسقام . وإنزال 
للمائدة من السماء . وكل ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى » لكن لما 
وقع بإذن الله لم يكن في حصوله ولا في طلبه من عيسى © شركا ولا 
ذريغة للشزك ابل كان إكاتا للتوحد ومخازية للشرك ووليلا فقدلائل 
نوه عييتى اانه :عبد اللهتورسورله! 

إذن الذي جعل هذه الأمور ليست من دلائل الشرك » بل أن تكون 
من دلائل التوحيد : هو أنها لم خل بشيءٍ من خصائص الربوبية ؛ 
لأنها وقعت بإذن الله المطلق . وليس لأحد فيها ملك ولا شركة ولا 
إعانة ولا شفاعةٌ بغير إذن الله » بل كلها وقعت بإذن الله . ْ 

وعلى هذا فلا يكون الاعتقاد في أحد أنه يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله 
شركًا ؛ إلا إذا كان يُعتقد أنه يفعله بغير إذن الله ؛ وإلا لو كان كل اعتقاد 
في أحد أنه يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله شركًا بلا قيد. لكان تصديق 
الموتين يما أخزنا الله يعن معجرات أنيياقة فتركا ! وكذلك ما أوكله 
الله تعالى إلى ملائكته من تدبير بعض شؤون خلقه بإذنه وتقديره وك : 
كقبض الأرواح » وتقسيم الأرزاق » والحفظ من الهلكات . 

فما دام الأمر كذلك . كان يجب عليهم أن يُقيّدوا تقييدَهم في 
الدعاء ليكون الدعاءٌ شركاء وأن يضيفوا إلى تقيبدهم قيدًا آخرء أو 
يستبدلوه » فقد تبيّن أن قيدهم الذي ذكروه قيدٌ قاصر , لا يكفي لبيان 
متى يكون الدعاء شركا ..وذلك بأن يقولوا فى بيان (الدعاء) الشركى : 
هو سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله مع اعتقاد استقلال المدعو 
بهذا الفعل (بغير إذن الله). ولو قالوا ذلك : لكان التقرير صحيحا بلا 
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أدنى إشكال فى أن هذا الدعاء شراء”؛ إذ الدعاء بهذا الاعتقادٌ وبهذا 
القند نحو (الخرك التق ال تعقاء :قدا ء الكنهم "لو 'قالوا ذلك الكانواقد 
تراجعوا عن تكفيرهم الباطل » وأراحوا المسلمين من ويلاته . 
فهذه دعوةٌ لهم ليقولوه » لكي ينجوا من عذاب الله وعقابه . 
الثا : قولهم في تقييد الدعاء الشركي : بأنه سؤال غير الله (ما لا 
يقدر عليه إلا الله) خطأ من وجه آخر ء لا مخرج لهم من حرجه إلا 
بالعودة للحق ! 
ذلك أن دعاء العبادة لا يُشترط فيه أن يكون سؤالا مطلمًا لله بما لا 
يقدر عليه إلا هو سبحانه» فقد أسأل الله تعالى تيسيرَ اليسير وتقريبَ 
القريب ويكون هذا السؤال مع ذلك دعاءً عبادة . كأن أقول مخاطبًا ربي 
ومتوجّهًا بقلبي إليه حال كون كأس الماء في يدي وعند شفتي » فأقول 
في دعائي لله تعالى : سألتك أن ترويّني من هذا الماء » فيكون دعائي هذا 
دعاءً عبادة بلا شك . ولو قلت لابني : يا بُنيّ اروني من هذا الكأس » 
لكان هذا دعاءً مسألة وطلب . وليس من دعاء العبادة في شيء ولا يشتبه 
به » ولا يقول أحدٌ يعقل بأنه شرك . ولو دعوتٌ الله في خروجي من البيت 
للمسجد القريب » وأنا صحيحٌ مُعافى آمنّ غير خائف . فقلتٌ مخاطبا 
ربي : يسّر لي بلوغي هذا المسجد وصلاتي فيه» لكان هذا مني دعاءً 
طادقه رق قر الانوقي ال اننا كو فزع أعتلى طون عي للف لتقا 
به والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى . مع أني لو قلت لجاري وأنا ذاهب 
(1) وستبقى عليهم بقيةٌ في التقرير ليصحّ مطلقًا ؛ وهو أنه لااحاجة أصلا لقيدهم 
الذي ذكروه؛ حيث إن أي دعاء دُعي به مخلوقٌ مع صرف شيء من خصائص 
الربوبية له سيكون شركا مخرجًا من الإسلام » سواء أكان الدعاء بما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى » أو كان بما يقدر عليه الخلى عادة . 
وسيأني التأكيد على ذلك قريبًا . 
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للمسجد العبارة نفسها : يسّر لى بلوغي المسجد وصلاتي فيه , ليُماشيني 
أو ليُركبني . لم يكن هذا من دعاء العبادة في شيءء ولا يتوهمها أحدٌ 
منه . ذلك أن دعاءً العبادة لله ليس من شرطه أن يكون سؤالا لله ما لا 
يقدر عليه إلا الله » حتى يكون مقابله (وهو شرك الدعاء) هو سؤال غير 
الله ما لا يقدر عليه إلا الله . وإنما دعاء العبادة التوحيدية هو دعاء الرب 
سبحانه وتعالى المتفرّد بالربوبية عزّ وجل . هو التوجه لمن بيده ملكوت 
كل شيء لا إله إلا هو . وأما الدعاء الشركى فهو دعاء غير الله بصرف 
ديس لخصائض الرمون [للنضد راو كان أرق المطلوية اث اسه بد 
عليه الخلق . فلو قال أحدٌ لشخص أمامه : ارونى من كأس الماء هذا ء 
معتقدًا فيه أنه يقدر على ذلك لأنه مدير تدبير الت ومتصرف باستقلال 
ذي الملكوت سبحانه فقد أشرك شرك المشركين بلا خلاف . 

زاك اهرون قدة! إن الله لفق ارون مياه دا ال لا قاذ 
علي إلا اللاتة و لصحيع أق لقان لم راذةالدسرةلكء أو لا يتك أن 
الله تعالى قد أذن له بذلك - فهو خطأ ولا شك . وهو خطأ قد يؤدي 
إلى شنائع من البدع » لكنه ليس شركا . وليس كل خطأ في باب الدعاء 
يكون شركا ؛ إنما الشرك في العبادة شيء واحد » هو ما بيناه . 

بل قد يعلم العبد أن عبدًا من عباده قد أذن الله تعالى له بفعل 
من أفعال تدبيره يك » كقبض الأرواح الذي أوكله الله لملك الموت 
بإذنه » من غير حاجة من الله تعالى إليه . وكالأرزاق والأمطار التى 
أوكلها الله لبعض جنده من ملائكته يقسمونها بإذن القع تل وم 
مسلمٌ ملائكة الموت بأن يخففوا عليه قبض روحه , أو لو دعا ملاتئكة 
تقسيم الأرزاق بأن يوسعوا له رزقه أو أن ينزلوا الغيث » وهو يعلم أنهم 
لا يفعلون ذلك إلا بإذن الله » هل سيكون مشركا بذلك ؟ أم سيكون 
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مخطنًا ؛ لأنه طلبٌ ممن لم يجعله الشرعٌ سببًا للطلب » ولذلك كان 
دعاء غير مشروع ؟ ومع الحكم بخطته إلا أنه قطعا لم يُشرك ؛ لأنه 
لم يصرف شيئًا من خصائص الربوبية لغير الله ؛ لأنه كان يعتقد أن 
الملائكة عبيدٌ لله » ولا يفعلون شيئًا إلا بإذنه. 

وأما من أضاف منهم قَيدَّي الموت أو الغياب : فما عمل شيئًا 
أيضًا في بيان الحد الذي يجعل الدعاءً شركًا ؛ لأنه قيدٌ لا علاقة له 
بالشرك أصلا ؛ لأن من سأل ميتا أو غائبا معتقدًا سماعه (كما هو معتقد 
كثير من علماء المسلمين من أن الموتى يسمعون . وهذا هو معتقد ابن 
تيمية وابن القيم في سماع الموتى أيضًا) أو معتقدًا 500000 
فما هو سبب الحكم بشركه ؟! أقصى ما يُقال عنه : إنه أخطأ بسؤال 
من لا يسمعه » كما لو سأل الداعي حيّا سامعا ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» وهو يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الله » والواقع أن الحيّ السامع 
لم يأذن الله له - أقصى ما يبلغه في دعائه هذا أن يكون مخطنًا في ظنه 
في المدعوٌ ما لا يقدر عليه » ومخطنًا في سؤاله إياه . 

وقد حكى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في (مسائله أباه)؛ 
عن أبيه الإمام أحمد أنه قال: «احججت خمس حجج. اثنتين راكبا » 
وثلاث ماشياء أو ثلاث راكبا ء وائنتين ماشياء فضللتٌ الطريق في 
حجة » وكنت ماشيا » فجعلت أقول: يا عباد الله » دلوني على الطريق . 
قال : فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق » أو كما قال أبي»!". 


1 ا 


8 ا 


(1) مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله (245رقم 2) وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان (رقم 7298)) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ا 
المجمع اللغوي بدمشق - (258-257/7)؛ بإسناد صحيح ؛ ونقلها ابن كشير في 
البداية والنهاية (382/14)؛ ولم يتعقبها بشيء. 
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فهل يُقال عن الإمام أحمد إنه أشرك بسؤاله الجن أو الملائكة , 
وهم غائبون عنه ؟! وهل يُقال ذلك عن الأتمة الذي حكوا هذا الخبر 
في مناقب الإمام وكراماته ؟! 

بل قد ثبت عن ابن عباس #5 أنه قال : «إن لله ملائكة في الأرض 
يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجرء فإن أصابت أحدا منكم 
عرجة أو احتاج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل : أعينوا عباد الله 
رحمكم الله . فإنه يُعان إن شاء الله)20. 

وقال الإمام البيهقي عقبه « هذا موقوف على ابن عباس . مستعمل 
عند الصالحين من أهل العلم ؛ لوجود صدقه عندهم فيما جرّبوا»2. 

وقد ذكر عددٌ من أهل العلم حديث ابن مسعود يه عن رسول 
الله كَكِ أنه قال: «إذا انفلتت دابةٌ أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله 
احبسوا ء يا عباد الله احبسوا » فإن لله ويك في الأرض حاصرا سيحبسه». 
بسر حو شي لالت ع داكن أرره وافعرف الا 
منه : فهذا الإمام النووي يورده في كتابه (الأذكار) تحت باب «ما يقول 
إذا انفلتت دابته»» ويحكي فيه عن نفسه وعن بعض شيوخه استعمالهم له 
في بعض أسفارهم". وكذلك ذكره ابن تيمية في (الكلم الطيب)» وابن 
القيم في (الوابل الصيب) تحت باب «في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند 


(1) أخرجه ابن أن شيبة في المصنف (رقم 30339)» والبيهقي في الآداب (رقم 657)) 
وشعب الإيمان (رقم 165). 

(2) الآداب للبيهقي (رقم 657) . 

(3) كتاب الأذكار للنووي - طبعة دار المنهاج - (370 رقم 615). 

(4) الكلم الطيب لابن تيمية (78)» وشرحه العلم الهيب للعيني (446). 
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ذلك"''» وقبلهم ذكره المحدث الحافظ ابن السني (ت364ه) في (عمل 
اليوم والليلة) تحت باب «باب ما يقول إذا انفلتت دابته»!". 

فهل أشرك هؤلاء جميعًا لأنهم دعوا غائبين ؟! أقصى ما يمكن أن 
يقال عنهم وبجرأة عليهم : إنهم قد أخطؤوا ! 

بل هذا إمام الحنابلة في زمنه : أبو يعلى الفراء (ت458ه). 
يُسأل : «ما تقول في قول الإنسان إذا عثر : محمد أو علي ؟ فقال : إن 
قصد الاستعانة فهو مخطىء ؛ لأن الغوث من الله تعالى . فقال : وهما 
ميتان » فلا يصح الغوث منهما» ولأنه يجب تقديم الله على غيره»””. 

فيصرح أن المستغيث بالنبي َيِل أو بعلي وه مخطئ ٠»‏ «مخطئ» 
فقط » ولم يكفره » بل اكتفى بهذا الوصف البعيد كل البعد عن التعبير 
بالكفر والإشراك » حتى إنه لم يذكر لفظ التحريم . ويؤكد ذلك » من أن 
يدق لا تكد فناحت تلك الاستضانة أنه عن سينية التخط هه بأنه 
لا يصح أن يُستغاث بميت » فقال : ١لا‏ يصح»» وبأنه يجب أن يُقدَّم الله 
تعالى في الاستخاثة » ولفظ «لا يصح» لفظ بعيدٌ كل البعد عن أن تكون 
مرادَ من أراد الحكم بالشرك والخروج من الإسلام . كما أن التعليل بأنه 
«يجب تقديم الله على غيره» لا يساوي ولا يُقارب مساواةً مقصد من 
اسْتَبِطَنَ : أنه قد أشرك في الألوهية وأنه قد عَبَدَ غير الله تعالى . 

وهذا شيخ حنابلة دمشق في مطلع القرن الماضي الشيخ عبد القادر 
بدران لله (ت1346ه) يُسأل : ١ما‏ رأي حضرات العلماء فيمن يقف عند قبر 
الصالح »ويقول : يا سيدي فلان أغثني » فرج كربي » اشف ولدي , مدد يا 
(1) الوابل الصيب لابن القيم (185). 


(2) عمل اليوم والليلة لابن السني (240-239 رقم508). 
)3( بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 1381). 


134 


سيدي ...(فأجاب الشيخ) : الجواب : إذا كان القائل يعتقد أن سيده فلان 
هو الذي يغيثه ويفرّج كربه ويشفي ولده ويمذه بالمدد من عنده : فقد كفر 
باتفاق المؤمنين العارفين بشرع سيد المرسلين ؛ إلا عند من هو على شاكلة 
ذلك القائل ممن يجعل ما سوّله الشيطانٌ ديئًا , فانََخَذ له أربابا يعبدهم من 
دون الله مقلّدا قول القائل : «اعلّ هُبل»» فليس غياثٌُ المستغيثين ومفرج 
الكروب والشافي من الأسقام والأمراض وممدٌ العوالم كلها ؛ إلا الله وحده 
لأشريك لاقن أفعاله وفن .ذاته وصقاته.:فمة وفف مخلرقا ونسب إلية 
شينًا من أفعال الربوبية وصفاتها فقد جعل لله شريكاء وكان سبيله سبيل 
المشركين الذين كانوا يقولون ف التلبية : «لبيك اللهم لبيك + لبيك لا 
لولف نع 6 نكالو للق اكشونا ملك 

وإن كان قصده مجرد الدعاء : فذلك غير جائز . وتلك الفرقة 
أصعب شىء إرجاعها إلى الحق ...000. 

فاجتمع في هذا التقرير الصحيح متقدّمٌ الحنابلة ومتأخرُهم . 
فالحمد لله الذي وفقهما لتقرير الحق . على خلاف المخالفين . 

وهكذا يتضح أن المكمرين بالباطل قد حاصوا في البحث عن قيدٍ 
صحيح يفرق لهم بين دعاء الشيرك والدعاء المباح فما قدروا؛ لقلة 
فقههم . وبعدهم عن تحرير باب الشرك في العبادة. ولو أنهم حرروه . 
لعرفوا أنه ضابط واحد منضبط : وهو من سأل مخلوقا سؤال من يعتقد 
فيه التصرف بغير إذن الله » سواء في أمر يقدر عليه عموم الخلق » أو لا 
يقدر عليه إلا الخالق ع - فقد أشرك ؛ لأنه صرف شيئا من خصائص 
الربوبية لغير الله تعالى . 
(1) فقاوى اين بدران - الأجوبة عن الأسئلة البيروتية والمصرية » ضمن كتاب : 

المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسثلة القازانية - (241-240). 
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وباب الدعاء في هذا الضابط ليس بِدُعًا : أنه لا يكون شركًا إلا 
بالإخلال بالربوبية » بل هو الضابط المظردُ الوحيد في باقي أبواب 
العبادة كلها ء وفي باقي المنهيات التي وُصفت بالشرك والكفر (حتى 
لو لم تكن عبادة) : أنها لا تكون شركًا أو كفرًا إلا بالإخلال بالربوبية : 
ومن ذلك : 
1. ما سبق فى (السجود) لغير الله تعالى : متى يكون 
عسادة وكرتكا باللنه كيال © ونشيئ ينون فعزانا لكننه 
ليسس شركا ؟ 
وأوردنا هناك عبارات صريحة في بيان الفرق » وفي تعليق (السجود 
الشّركي) بالشرك في الربوبية » نزيد إليها هنا تقريرات غيرها معها : 
قال السمعاني (ت489ه) في تفسيره : « فإن قال قائل: كيف جاز 
السجود لغير الله0©؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا تجوز العبادة 
لغير الله؟ 
والجواب: أن العبادة نهايةٌ التعظيمء ونهاية التعظيم لا تجوز إلا 
لله؛ وأما السجود : نوعٌ تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو 
دون العبادة» فلم يمتنع جوازه للبشر كالانحناء»2. 
وقد تكلّم ابن الشاط المالكي (ت723ه) عن بيان الفرق بين سجود 
العيادة وسجود غير العبادة ف تقال :«الؤزفتتك المندنه أن سحود من 


(1) يعني في الشرائع السابقة . 

(2) يقصد أن السجود بغير قصد العبادة لا يكون متضمنا معناها » وهو غاية التعظيم . 
فأناط الفرقٌ بالقصد والنية . 

(3) تفسير السمعاني (3/ 67). 
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انضباط 


0 


باب شرك 


العبادة 

إذا أنيط 

بالشرك . 
فى 


الربوبية 


سجد للأصنام لم يسجد لها لمجرد التذلل والتعظيم . بل لذلك 
مع اعتقاد أنها آلهة » وأنها شركاء لله تعالى . ولو وقع مثل ذلك مع 
الوالد أو العالم أو الولي لكان ذلك كفرا لا شك فيه . وأما إذا وقع ذلك 
أو ما في معناه مع الوالد لمجرد التذلل والتعظيم» لا لاعتقاد أنه إله 
وشريك لله ويك : فلا يكون كفراء وإن كان ممنوعا سدا للذريعة»!2. 

وذكر الإمام الذهبي نهي النبي يَلةٌ صحابته #د عن السجود له . ثم 
قال : «فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة » 
كما قد سجد إخوة يوسف نل ليوسف . وكذلك القول في سجود المسلم 
لقبر النبي يَككةِ على سبيل التعظيم والتبجيل : لا يُكمّر به أصلا ء بل يكون 
عاصيا » فليعرّف أن هذا منهيٌ عنه » وكذلك الصلاة إلى القبر»)©. 

وقال الشاه ولي الله الدّهلوي (ت1176ه) في ذكر ضابط الشرك 
في (السجود): «فمنها أنهم كانوا يسجدون للأصنام والنجوم» فجاء 
النهي عن السجدة لغير الله » قال الله تعالى: #لا تَّسْجُدُوأ لِلشَّمْس 
0 للك واتكدوا يله الى خَلَهُنَ 4. والإشراك في السجدة كان 
متلازمًا للإشراك في التدبير). 

وقال الشوكاني معلقا على كلام أحد أئمة الزيدية في ذكره السجود 
لغير الله في المكفّرات : «فلا بد من تقييده : بأن يكون سجودٌه هذا 
قاصدًا لربوبية من سجد له.ء فإنه بهذا السحود قد أشرك بالله 


(1) إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط - على حاشية الفروق . بتحقيق : 
عمر حسن القيام - (293/1). 

(2) معجم الشيوخ للذهبي (74-73/1) 

(3) حجة الله البالغة للدهلوي (1/ 215-210). 
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عزوجل وأثبت 0 ل 0 
ا 
أن التكفير بالإلزام » من أعظم مزالق الأقدام . فمن أراد المخاطرة 
بدينه : فعلى نفسها تجنى براقش)!". 

وهذه مسألة إجماع بين العلماء : أن السجود لغير الله تعالى إذا لم يكن 
على معنى العبادة فهو حرام » ولا يكون كفرا إلا إذا كان بمعنى العبادة”. 

مما يبيّن أن مناط التفريق في السجود بين سجود تعظيم العبادة 
وستيعؤذ التعظيم يختر عبادة لين سو عمل القلية + وعمل القلث الذي 
يُفرق بينهما عجز عنه المخالف » وقد بينته فى تعريف العبادة وأدلتها . 

هذا مع أن السجود أعظم صور الذل للمسجود له . فهو غاية الذل 
بحسب الظاهر . وهو من أظهر صور عبادة الله وأجلها » فقد قال َل : 
«(أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد» فأكثروا الدعاء)2. تحدى 
(1) السيل الجرار للشوكاني (979). 
(2) انظضر موسنوعة اللجباء فى النهه الإسسلامي - مسائل الإجماع في أبواب حد 


السرقة وقطاع الطريق والبغي والرد - للدكتور عبد الله بن سعد المحارب (10/ 
3 767). 
0 000 لي 00 
أي : بنية العبادة ؛ فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب» .ثملماذكر سجود 
العبادة لغير الله ء وأنه شرك »قال ال ا دلولميكن 
بئيّة العبادة » بل كان من باب التعظيم أو التحية أو نحو ذلك » فمسألة أخرى 
غير مرادة فى الباب». 

(3) صحيح مسلم (رقم482). 
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وغيره من بعض العبادات » فكان مما قال فيه : «إن جنس السجود 
أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة : أحدها : أن السجود بنفسه 
عبادة » لا يصلح أن يُفعل إلا على وجه العبادة لله وحده » والقيام لا 
يكون عبادة إلا بالنية ... (ثم قال) السجود فإنه مشروع بنفسه عبادة 
حتى خارج الصلاة شرع سجود التلاوة والشكر وغير ذلك...7)2". 

فإذا كان أظهر صور الذل العملي » الذي هو من أجل العبادات لله 
تعالى (وهو السجود) : لا يكون بذاته شركا بمجرّد العمل الذي ظاهره 
غايةالذل:والتضوع وحن رريظ به اعقاة شر فى الشتصوة لء 
فما الذي سيكون شركا بمجرد العمل ودون اعتقاد شركي ؟! 

2. مسألة قول القائل : مطرنا بنوء كذا وكذا : 

فنفي الحديث القدسي #أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرء فأما 
من قال : مُطْونا بفضل الله ورحمته » فذلك موْمِنْ بي وكافرٌ بالكوكب » 
رانين فا عضر عد تكد ا تلك كان ورك الت كي 

قال الإمام الشافعي : «رسول الله يك - بأبي هو وأمي - هو عربي 
واسع اللسان» يحتمل قوله هذا معاني » وإنما مُطر بين ظهراني قوم 
أكثرهم مشركون ؛ لأن هذا في غزوة الحديبية . وأرى معنى قوله (والله 
أعلم) : أن من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله ؛ لأنه 
بعلم أنه لا يُمطر ولا يُعطي إلا الله وك . وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا 
وكذاء على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (23/ 83-69). 
(2) أخرجه البخاري (رقم 6 1038» 4147: 7503): ومسلم (رقم125). 
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أمطره نوء كذاء فذلك كفرٌ كما قال رسول الله يكلِِهِ لأن النوء وقتء 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ولا يُمطرء ولا يصنع 
شيئا . فأما من قال : مُطرنا بنوء كذا » على معنى مُطرنا بوقت كذاء فإنما 
ذلك كقوله مطرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفراء وغيره من الكلام 
أحب إلي منه . (قال الشافعي) : أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا»'". 

وقال ابن جرير الطبري : «فإن قال قائل: إن كان كما وصمت من 
نَهي الله ورسوله عن نسبة الغيوث إلى الأنواء » فما أنت قائل فيما 
رُوي عن عمر بن الخطاب : أنه حين استسقى » قال للعباس: يا عم كم 
بقي من نوء الثرياء فقال : العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد 
سقوطها سبعًا » قال : فما مضت سابعةٌ حتى مُطروا©؟ 

قيل : إن ذلك من عمر لم يكن على المعنى المنهيّ عنه » وذلك 
أن المعنى المنهي عنه : إضافةً ذلك إلى أنه من فعل النوء» لا من 
فعل اللهء فكان ذلك منهم بالله كفرًا . وأما ما كان من عمرء فإنه 
كان منه أنه من قبّل الله تعالى عند نوء النجوم » كما يقول القائل : 
إذا كان الصيف 1 الحر» وإذا كان الشتاء كان البردء لا على أن 
الشتاء والصيف يفعل شيئا من ذلك » بل الذي يأتي بالشتاء والصيف 
والحر والبرد الله خالق كل ذلك » ولكن ذلك من الناس على ما جرت 


(1) الأم للشافعي (551/2). 

(2) أخرجه الحميدي في المسند (رقم 979)» والطبري في تفسيره (22/ 371-370)) 
والبيهقي في السنن الكبرى (رقم 6528)»؛ وإسناده حسن بعد تصريح ابن إسحاق 
بالسماع عند البيهقي ؛ إلا أنه من حديث سعيد بن المسيب عمن لا يتهمه عمن 
شهد هذه القصة مع عمر بن الخطاب «ة ؛ وهذا في غاية القوة من حديث 
ابن المسيب عن عمر يله . 
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عادتهم فيه » وتعارفوا معاني ذلك في خطابهم ومرادهم . لا على أن 
النجوم تُحدث نفعًا أو ضرًا بغير إذن الله لها بذلك»7". 
وقال الخطابي في شرحه الحديث : ١فزجرهم‏ عن هذا القول » 
فسماه كفراء إذ كان ذلك يفضى بصاحبه إلى الكفر : إذا اعتقد أن 
الفعل للكوكب » وهو فعل الله وك لا شريك له)2. 
وقال المهلب ابن أي صغرة المالكي (ت435ه) ةا عن 
المشركين : «أنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله » فيظنون أن 
النجوم تمطرهم وترزقهم » فهذا تكذيبهم. فنهاهم الله عن نسبة 
الغيوث التي جعلها الله حياة لعباده وبلاده إلى الأنواء » وأمرهم أن 
ينسبوا ذلك إليه ؛ لأنه من نعمته وتفضله عليهم » وأن يفردوه بالشكر 
على ذلك والحمد على تفضله)2. 
وقال ابن عبد البر في شرح الحديث أيضًا : «وكافر فمعناه عندي 
على وجهين : 
- أحدهما: أن القائل مطرنا بنوء كذا : أي بسقوط نجم كذا 
أو بطلوع نجم كذاء إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر 
والخالق له والمنشئ للسحاب من دون الله » فهذا كافر كرا 
صريحا ينقل عن الملة » وإن كان من أهلها استتيب . فإن 
رجع إلى ذلك إلى الإيمان بالله وحده وإلا قتل إلى النار. 
- وإن كان أراد أن الله هك جعل النوء علامة للمطر ووقتاله 


(2) أعلام الحديث للخطابي (1/ 554). 
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وسببا من أسبابه » كما تَحيى الأرض بالماء بعد موتهاء 
يست به الزرع » ويفعل به مايشاء من خليقته: فهذا 
مؤمن لا كافر ه ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء 
لحكمة الله تعالى ورحمته وقدرته لا بغير ذلك ؛ لأنه مرة 
ينزله بالنوء» ومرة بغير نوء » كيف يشاء لا إله إلا هو)". 
وهذا ما عليه جميعٌ شُرَاح الحديث ومن تكلم عن هذا الحديث 
من الفقهاء : أن قول من قال : «مُطرنا بنوء كذا» لا تكون كفبًا إلا 
باعتقاد استقلالها بإنزال المطر » على وجه الشرك في الربوبية . فعلقوا 
الشرك بأن يكون في الربوبية » دونما سواها . 
5 مسألة : الطَّمّرَة وأنها شرك : 
وفي الطَيَرة : قال كيك : «الطيرة شرك)2. 
قال أبو العباس القرطبي : «من اعتقد في الطيرة ما كانت الجاهلية 
تعتقده فيها فقد أشرك مع الله تعالى خالقا آخرء ومن لم يعتقد ذلك 
فقد تشبه بأهل الشرك»". 
وقال النووي : «أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ عملوا بمقتضاها 
معتقدين تأثيرها فهو شرك ؛ لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد»». 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 157)؛ ونحوه في التمهيد (16/ 286). 

(2) أخرجه الإمام أحمد (رقم3687: 4194)» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 909)) 
وأبو داود (رقم 3915)» واببن ماجه (رقم 3538)؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 
4»؛ والحاكم وصححه (رقم 44-43), 

(3) المفهم للقرطبي (5/ 628). 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 219). 
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ولم يحمل أحدٌّ من أهل العلم سلفهم وخلفهم هذا الحديث على 
الشرك المخرج من الملة ؛ إلا إذا رجع إلى إخلال بالربوبية . 


4. مسألة الحلف بغير الله تعالى : 


وفي الحلف بغير الله تعالى جاء عن النبي وَل أنه قال : «من 
حلف بغير الله فقد أشرك)00, 


قال الإمام الترمذي عقبه : «وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل 
العلم: أن قوله : ”فقد كفر أو أشرك“ على التغليظ»2. أي لا على 


(1) أخرجه أبو داود (رقم 3251)» والترمذي وحسنه (رقم 1627). وأبو عوانة في زوائد 
مستخرجه على صحيح مسلم (رقم 1)» وابن حبان في صحيحه (رقم2445). 
والحاكم وصححه (رقم45). 

وفي صحة الحديث اختلاف » انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي (2/ 300-299)) 
وعلل الدارقطني (رقم3133)) والسئن الكبرى للبيهقي (رقم -19858 19859). 
(2) هذا تفسير عبد الله بسن المبارك نه (ت181ه).؛ كما في الأوسط لابن المنذر 
(12/ 147). وقد أنتكره أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224ه). فقال : «من أفظع 
ما تُؤُولَ على رسول الله وك وأصحابه : أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه 
وعيدا لا حقيقة له » وهذا يؤول إلى إبطال العقاب ؛ لأنه إن أمكن ذلك في واحد 
منها كان ممكنا في العقوبات كلها»؛ الإيمان اعباتم قار ابو عد 
أن إطلاق وصف الشرك على المعاصي ليس هو الشرك المزيل الإيمان» وإنما 
معناها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون » فانظر كتاب 
الإيمان لأبي عبيد (120). 

وما أنكره أبو عبيد هو منكر لو كان الذين تأوّلوه به قد قصدوابهمافهمهأبو 
عبيد؛ وهو إيهام غير الحقيقة ! وحاشاهم من ذلك !!إنما أرادوا أن النبي َكل 
استعمل وصف الشرك والكفر على المعاصي التي ليست كفرا ولا شركا من باب 
التنفير من تلك المعاصي » مع علمه يَكِةِ أن أصحابه سيعلمون أن مراده بالكفر: 
كف دون كفر وشرلك لا يخرج من الملة ونحو ذلك ممائيّنه النبِي يك في فقه 
أصحابه هلله » مع ماعَلِم بك أنهم سيفقهونه عنه بسعة دلالات لغتهم التي كانوا 
أهلها . وبذلك يؤول هذا القول إلى نحو تأويل أبي عبيد» وأنه لاتنافر بين القولين. 
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الإخراج من الملة ؛ لأنه إذا صدر من أهل الشهادتين فقد عَلم أنهم ما 
قصدوا به جعل غير الله ريًا . 

وقال ابن قتيبة : «فسره بعض الناس. فقال: هو أن يحلف برب 
سوى الله. فيكون حينئذ مشركا. وهل يلحق هذا من قال: وحقك لا 
فعلت. وحقك لأفعلن . والذي عندي : أنه لم يرد بقوله: ”فقد أشرك“ 
أي كفر وخرج عن الإسلام؛ وإنما أراد أنه قد أشرك بينه وبين الله في 
القسم إذا حلف به كما حلف بالله)". 

وقال الطحاوي : «لم يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام» 
حتى يكون به صاحبه خارجا من الإسلام» ولكنه أريد أن لا ينبغي أن 
يحلف بغير الله تعالى » وكان من حلف بغير الله فقد جعل من حلف 
به كما الله تعالى محلوفا به » وكان بذلك قد جعل من حلف به أو ما 
حلف به شريكا فيما يحلف به» وذلك عظيم فجعل مشركا بذلك شركا 
غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا من الإسلام» ومثل 
ذلك ما قد روي عنه في الطيرة»0. 

5. مسألة أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر : 

يقول الشوكاني : «والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقادٌ 
أنه مشارة لله وك فى علم الغييه .هع أنه في الخال بقع عر مدعو 
بهذا الاعتقاد » ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»!©. 


(1) المسائل والأجوبة لابن قتيبة (322رقم128). 
(2) شرح مشكل الآثار للطحاوي (2/ 298-297). 
(3) الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (330/1). 
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ذلك أن علم الغيب من خخصائص الربوبية ؛ إلا إذا أَدْنَ الله تعالى 
بإطلاع أحدٍ خلقه على بعض الغيب . 

6 وفي مسألة التمائم وأنها شرك : 

يقول الشوكاني : «فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتّوّلة شركا ؛ 
وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقادٌ أن لغير الله تأثيرًا فى 
الشفاء مس الداء, وفي المحبة والبغضاء 8 فكيف بمن نادى غير الله 
وطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله . واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكّه 
مع الله ويق)!" . 

وهكذا ينّسق باب الدعاء مع كل باب العبادة » بلا إشكال وخماء 
بحمد الله تعالى . 

وثالث اعتراضاتهم الباطلة في هذا الباب : ادعاء أن من أشرك الردُ على 


ادعائهم أن 


في الربوبية من المشركين هم قومٌ غير من أقروا بالربوبية ! وجوه امن 


وهذا خيال بارد لا يقوم إلا على الافتراضات التي لا يعج: ءنها كان شركه 
في العبادة 


أي مبطل ؛ لأنها لا تقوم على دليل ؛ بل الدليل ينقضها ! ناتجا عن 
فبعد البيان السابق الذى انيت تَ أن آيات إثبات المشركية للربوبية ذلك شركه في 


الريوبية 


الإثبات المجمل », والتي هي عمدة الذين نَرُدُ عليهم في عدم تلازم شرك لا ينفي 
العبادة بالشرك في الربوبية ؛ ليس لهم في تلك الآيات أي مُسْتَمْسَكَ على وجود من 


كان شركه 
وجود عبادة بغير ربوبية » كما يزعمون » وأنه لا يمكن أن يوجد شيءٌ اسمه في العبادة 
(عبادة) إلا لمن ضرفت له الربوبية أو بعض خصائصها . ليس ناتجا 

عن ذلك 


(1) الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (1/ 320). 
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لذلك لا يحق لهم التلاعب والعودة من حيث انتهينا منه ومن حيث 
قضينا عليه من احتجاجهم الباطل بآيات الإثبات المجمل للربوبية 
عند المشركين ليجيبوا على ما نورده عليهم من كلام ربنا وهْكُ مما يقطع 
بأن المشركين كانوا يصرفون الربوبية أو بعض خصائصها لغير الله 
ليقولوا - عودًا على بدء » وكأننا ما أبطلنا دليلهم من أساسه - : هؤلاء 
الذين أشركوا في الربوبية ممن أثبت الله تعالى شركهم فيها هم قومٌ 
آخرون غير الذين كان شركهم في العبادة دون شركهم في الربوبية ! 

على أن هذه بدعةٌ جديدةٌ لهم : وهي ادعاء أن كل الآيات التي 
تثبت شرك العرب وغيرهم في الربوبية إنما تتحدث عن صنف من 
المشركين غير الصنف الذي اكتشفوه في خيالاتهم وهم الذين كان 
شركهم في العبادة لا ينطلق من شرك الربوبية » فهؤلاء المشركون 
المتخيّل وجودُهم قومٌ آخرون غيدُ الذين حدَّئنا عنهم القرآن الكريم 
من أصحاب الشرك في الربوبية !! 

بل حتى كفار قريش الذين قطعت الآيات أنهم كانوا يدعون أن 
اللات والعزى ومناة وأمثالها من آلهتهم بنات لله تعالى وأنها تنصر 
وتُعز وتمنع » حتى هؤلاء ادعى هؤلاء المكابرون أن قوما منهم كان 
شركهم في العبادة وما صرفوا لها شيئا من خصائص الربوبية » وأنهم 
بزعمهم هذا كانوا يعتقدون فيهم أنهم عباد مثل بقية عباد الله ؛ إلا أنهم 
قد خصوهم بالعبادة ليشفعوا لهم عند الله تعالى بإذن الله » ويذلك 
فقط صيّروهم آلهة ! ودليلهم على وجود هؤلاء المتخيّلين عندهم: هو 
آيات الإقرار المجمل للربوبية التي بينا لهم بطلان احتجاجهم بهاء بل 
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بين ذلك لهم قبلنا ابن تيمية وابنُ القيم وغيرهما ء بل بين ذلك أوضح 
البيان وأجلاه وأقطعه وأقواه كلامٌ ربنا ويك . 

فلا يحق لهم أن يدّعوا هذا الادعاء أصلا الذي يفترض وجود 
من لا دليل على وجوده. بل لا يصح تَخيّلَ وجوده ؛ لأننا قد 
أبطلنا حجتهم في وجودهم أصلا ء لما بينا لهم أن كلام ربنا قد 
حصر صور الشرك حصرا جامعا مانعًا لا يدع مجالا للاختراعات » 
فجعل كل صور الشرك في العبادة هي شرل في الربوبية : ملكاء 
أو شراكة في الملك » أو إعانة عليه للملك المحتاج للشركاء. 
حيث إن هذا الحصر الرباني لصور الشرك أوجب أن نفهم الإقرار 
المجمل للربوبية الذي أثبته الله تعالى عن المشركين من خلال 
هذا الحصر ء لا أن نجعل كلام ربنا متناقضا » فمرة يحصر صور 
الشرك حصرا قاطعا في شرك الربوبية » ومرة يخبرنا عن شرك في 
العبادة لاا ينطلق من شرك في الربوبية. 

ولذلك لا يحق لهم أن يدّعوا هذا الادعاء أصلا ؛ لأن استدلالهم 
بآيات الإقرار المجمل للربوبية أصبح استدلالا دخله الاحتمال الذي 
يُبطل الاستدلالٌ في أقل تقدير؛ وليس أيٍّ احتمال» بل هو الاحتمال 
المسقطٌ الاستدلالٌ ؛ لأن حصر القرآن الكريم لصور الشرك أورد 
احتمالا على ذلك الإقرار المجمل أن يكون إقرارٌ من كان يعتقد 
في آلهته التي يعبدها أنهم أولياءً من الذل ومعاونون مظاهرون لله 
تعالى المنفرد بالملك عندهم لكنه تعالى بزعمهم لا يستغني عن 
أولئك الأولياء المساعدين (تعالى الله تعالى عن ذلك)؛ إذ إن صورة 
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شرك الولي من الذل قد يحصل اعتقادُها ممن يقول إذا سُئل #قل 
لِمَنِ الْأرَضُ وَمَن فِيهَآ إن كُْمْ تَعْلَمُونَ ©* : هو الله » ويجتمع 
اعتقاد المعين المظاهر لله تعالى مع من سيقول إذا سّئل قل مَن 
ب أَلسَّموتٍ ألسَّبْع وَرَب الْعَرْشٍ الْعَظِيم © : هو الله تعالى » 
وبصورة الولي من الذل لن يكون هناك أيٍّ تناقض بين من اعتقد لله 
أولياءة ووزراءًَ مساعدين وجوابه عمن يسأله #قَلُ من بِيّدِوء مَلكرت 
شَْءِ وَهْوَ يجِيرُ وَلّا يجَارُ عَلَيْهِ إن كُنُم تَعْلَمُونَ ©4 فيقول : هو 
الله » لن يكون بين هذا الجواب وذلك الاعتقاد تناقض يبيح لهم أن 
يدعوا بأن من أثبت هذا الإثبات المجمل للربوبية غير من أشرك فيها . 
ليتم لهم بناؤهم المتهافت ء وهو : أنه لا تلازم بين شرك العبادة وأن 
يكون منطلقا من الشرك في الربوبية ! 
لذللقة لوديق .في هذا الإقرار المجمل بالربوبية الذي أثبته الله 
تعالى عن المشركين أي مستمسك لادعاء وجود شرك في العبادة لا 
ينطلق من شرك الربوبية . 
فكيف إذا ضممنا إلى ذلك الحصر للشرك الذي أوضحه ربنا و 
أوضح البيان مما سيأتي بيانه قريبًا : 
1. أن (العبادة) في اللغة هي أصلا لا تطلق إلا على غاية الذل 
والخضوع ء وأن الذل والخضوع لن يبلغا تلك الغاية أصلا 
إلا إذا صّرفا للرب أو لمن فيه بعض خصائص الرب . 


2 وأن (الإله) فى اللغة المستحق للعبادة » وأن استحقاق 


0 
ا 
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العبادة قيدٌ متعلقٌ بالإله المعبود وصفته. وليس بالعبد 
العابد » مما يعني أن (الإله) لا يكون إلها بفعل العامل . 
وإنما هو إله بصفته التي استحق بها عمله الذي صار 
بتلك الصفة (عبادة). 

3. وأنه بغير ذلك قد عجز المخالفون عن إيجاد ضابط 
ل(العبادة) يفرقها عن صور لغايات من الذل والخضوع 
من أعمال القلوب والجوارح هم أنفسهم يقرون ويعترفون 
أنها ليست بعبادة رغم كونها في الظاهر قد بلغت الغاية 
في الذل والخضوع ؛ وعجزوا أيضًا بسبب عدم إيجادهم 
ضابطًا ل(العبادة) عن أن يبينوا كيف دخلت في العبادة 
صورٌ مسن العبادات الشركية (وهي عبادة يحصل بها 
الشرك بالله) ليس في ظاهرها شيءٌ من مظاهر الذل 
والخضوع (كالرقص والتصفيق والصفير)»ء إلى غير ذلك 
من قصور التصور عندهم الناشئ من عجزهم عن إيجاد 
ضابط للعبادة : فكيف يوثق بتقريرات صاحب ذلك 
القصور الفاضح في التصور ؟! بل كيفايثق هذاالذي 
عجزعن ضبط معنى (العبادة) في نفسه مسن تقريرات 
نفسه عنها وعما ينبني عليها من الكلام عن الشرك في 
(العبادة) والتوحيد فيها؟! 

فعليهم أن يدعوا الخيالات والافتراضات التي لا يسندها دليل ء 

بل الدليل يُبطلها » ويُثبت أنها خيالات لا تقبل الافتراض أصلا ! 
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وثالث استدلالاتهم الباطلة : هو استدلالهم بقوله تعالى في 
قصة إبراهيم ها مع قومه : لوَآئلُ عَلَبِهمْ تبأ إبرَسِيمَ © إذ َال 
أيه وََوِْ ما تَعْبدُونَ © كَالُوأ عبد أَصتامًا مَل لها عَكِفِينَ © 
َال هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ © أَؤ يَنَمَعُونَكُمْ أ يَصْرُونَ © الوأ 
بَلْ وَجَدََآ َابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ © قَالّ فقول ما كيل اتعندون 5 
َنم وَدَابَآَوُكُمْ لْأَقدَمُونَ © فَإنَّهُمَ عَدْدُ لَ إِلّا رَبّ الْعَلَيِينَ ©*. 

واستدلالهم بهذه الآيات جاء لإثبات ما فرغنا من بيان بطلانه 
فيما سبق : أن القرآن الكريم لم يُثبت وجودّ مشرك في العبادة لم 
ينتج شركه فيها عن شركه في الربوبية » بل أثبت عدم إمكان وجوده . 
فأرادوا من الاستدلال بهذه الآيات أن يجعلوا القرآن الكريم متناقضا ء 
وأنه يُبت وجود ما كان قد نفى وجوده في آيات بينات محكمات 
كثيرات ! فجاء فعلهم هذا فعل أهل الزيغ ممن يظن المشتبه يقتضي 
على المحكم », وتركوا - إذ جهلوا - المحكم وتمسّكوا باشتباه ما 
اشتبهوه من هذه الآية ! فسبحان من أخبرنا بدائهم » فقال تعالى #هُوَ 
لذ نآ 
فَيَتَّبعُونَ مَا تَشَبَةَ مِنْهُ أَبْتِغَاءَ 
لْفِتْئَةِ وَأبْتعَاء تأويلك ف" 

ووجه استدلالهم بهذه الآية : أنهم زعموا أن قوم إبراهيم قد 
صرحوا أنهم كانوا يعبدون أصنامهم وهم يعلمون أنها أصنامٌ لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضرء فكيف يُشترط في (العبادة) أن تكون مع اعتقاد 
الربوبية أو شيء من خصائصها في المعبود ؟ واستنبطوا هذا الفهم من 
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قول قومه لقَالُوأ بَلُ وَجَدَنَآ َابَآءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ©4: على أن هذا 
إقرارٌ منهم بأن أصنامهم لا تسمع ولا تنفع ولا تضر . 

نهل امخلالان عرزي لذ شرل هات ١‏ 

فهم يريدون من العقلاء أن يعتقدوا في العقلاء المكلّفين (وهم 
قوم إبراهيم #) أنهم كانوا يذلون لأصنامهم غاية الذل ويخضعون 
لها غاية الخضوعء. ويطيلون العكوف عندها. ويذبحون لها 
ويدفعون كرائم أموالهم لهاء ويحاربون لأجل معتقدهم فيها (ككل 
المشركين)... يفعلون ذلك كلهء وهم يعتقدون في الأصنام اعتقادّنا 
نفسَّه : أنها جماداتٌ لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء فلا قيمة لها ولا 
قدرء كباقي الجمادات ! 

ولبئس الفهم هذا الفهم » أن جعلوا العقلاء يفعلون ما لا يفعله إلا 
المجانين » كل ذلك لينصروا مذهبهم الساقط بالتكفير بشرك العبادة » 
وهم عاجزون عن تعريف العبادة والإله بما يبين علاقتهما ببعض 
وبشرك العبادة » كما أبئاه فيما افتتحنا به هذا المبحث . 


لرُفع عنهم التكليف . ولما كانوا محلا لدعوة الخليل 8 ! 

ولا أشك أنك لو قلت لأي عاقل : إن رجلا ما يُعظمُ حجرا جمادا 
ويذبح له ويدعوه في حاجاته ويستنصره ويخوّف به وهو يعلم أنه جماد 
لا يضر ولا ينفع » لما تردّد هذا الذي يسمعك من أن يُكذّبك بأنك تقول 


ما لا يُعقل » أو يجزم بأن فاعل ذلك مجنون لا نصيب له في العقل . 
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فإن قالوا: فعلى أي وجه كانوا يعبدون الأصنام التي كانوا 
يصنعونها بأيديهم ؟! وكيف كانوا يعتقدون فيما عملت أيديهم أنها 
تضر وتنفع ؟! أليس هذا من فعل المجانين أيضًا ؟! 

وجوابهم : ها قد صرنا بجدالكم إلى أن نثبت لكم الفرق بين 
الجنون والعقل ! فالله المستعان على جدال من لا يفرق بين العاقل 
والمجنون ولا بين خطاب العقلاء وخطاب المجانين !! فإنكم إن 
تصورتم أن الذين عبدوا الأصنام عبدوها وهم يتصورون أنها جماد 
كبقية الأحجار والأخشاب في الأرض فهي لا تشعر بدعاته ولا بعبادته 
ولا تنفعه في جلب نفع ولا دفع ضر » فلا شك أنكم رجعتم إلى اعتقاد 
جُنون هؤلاء » أو أنكم رجعتم إلى جعل الجنون عَقْلُا !! ولن يكون في 
اعتراضكم اعتراض يجعل الجنون عقلًا » وإن ظننتموه أنتم كذلك ؛ 
لأن الجنون لا يمكن أن يُشك في كونه عقلا » ولا يمكن أن يلتبس به » 
حتى لو أردتموه أنتم كذلك!! 

ولم تعلموا أن من عبد آلهة من الجمادات كالشمس والقمر 
والنجوم والأوثان أو غيرها مما لا يعقل إنما عبدها على أنحاء متعدّدة , 
منها : أنهم عبدوا تلك الأصنام على أنها تماثيل للمعبودات الحية 
العاقلة في أوهامهم » فهي مجردٌ رمز عن الإله وصورة له » وأن عبادتها 
المقصود بها ذواتها الحقيقية وأرواحها الحية العاقلة . 

وهؤلاء كفار مكة قد أثبت الله تعالى أنهم كانوا يزعمون أن 
آلهتهم هي بنات الله (كما سبق)» مع أنهم كانوا قد صنعوا لها أصناما 
بوعمون آنها طن :شيعه أو ترد لها أن أذ روت الأله:فحل هيا 
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وكانت تمائيلها تتوزع في أماكن متعددة وفي بيوتهم وربما حملوها 
في أسفارهم على أنها تماثيل ترمز لبنات الله (تعالى عما يقولون 
علوا كبيرا). وعلى هذا هم عند أنفسهم لم يعبدوا جمادًا لا يعقل ولا 
يشعر » وإنما عبدوا الروح التي تحل فيه أو أنهم عبدوا روحها من 
خلال ما يرمز إليها في ذلك الصنم . 


وهذا معروف عن عقائد المشركين . وذكره علماء الملل والنحل!". 
حتى قال الرازي في تفسيره عن الأصنام : ١‏ القائلون بإلهيّتها لم 


(1) قال الشهرستاني (ت548ه) في كتابه عن الملل والنحل عن الحرم : «وأول من 
وضع فيه الأصنام : عَمرو بن لْحَيَ لما ساد قومه في مكة واستولى على أمر 
البيت . ثم صار إلى مدينة البلقاء بالشام » فرأى هناك قوما يعبدون الأصنام » 
فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية 
والأشخاص البشرية » نستنصر بها فشصرء ونستسقي بها فسقى» ونستشفي بها 
فتُشفى . فأعجبه ذلك . وطلب منهم صئما مسن أصنامهم ...». الملل والتحل 
للشهرستاني - تحقيق : د/ محمد معصوم » ومحمد حشمت العبساسي . الطبعة 
الأولى : 1440. دار البلد : مسصر ء ودار الفضيلة : الرياض - (1164-1163/2). 
وانظر : مروج الذهب للمسعودي - منشورات الجامعة اللبنانية - (385-279/2))» 
والاثار الباقية للبيروني (244)» وتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة للبيروني أيضًا (84)» وأبكار الأفكار للآمدي (269-264/2). والمفصل فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي - المجلد السادس : أديان العو 
- (وهو جمع نفيس لكتابات المتقدمين والمتأخرين والمسستشرقين وفي ترجمة 
النقوش الأثرية)» والعبادات والديانات القديمة - المطلب الثانى : العبادات فى 
الديانات العراقية القديمة - لعبد الرزاق الموحى (29-25): و 5586 عة الأديان 
السماوية والوضعية - أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام للدكتور سميح دغيم 
- (99-86)؛ وتاريخ الفكر الديني الجاهلي للدكتور محمد إبراهيم الفيومي : دار 
الفكر العربي : القاهرة . 
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يعتقدوا فيها كونها مديّرة للعالم . وإلا لكانوا مجانين » بل اعتقدوا 
فيها كونها تماثيل الكواكب أو صورّ الشفعاء»”". 

وقبله قال الشهرستاني (ت548ه) : «اعلم أن الأصناف التي 
ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام » إذا كان لا 
يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه ويعكفون عليه » 
وعن هذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًا زعموا 
آنها ان طيورتها > بون العمل 185 الأصنام حدما قدو بإنماتهر 
على معبود غائب . حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله 
وهيأته » نائيا منابه وقائما مقامه » وإلا فنعلم قطعًا أن عاقلا ما لا 
ينئحت جسما بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه وإله 


(1) تفسير الرازي (22/ 195). 
وقال الرازي في موضع آخر : «واعلم أن الضمير في قوله ما تَعْبِدُهُمْ إِلَا ليفَرَبُونَآ 
إلى أله لمن » عائد على الأشياء النى عبدت من ذون الله » ؤهى قسمان : 
الحكاداء: رعي الفا ْ ْ 
أما العقلاء : فهو أن قوما عبدوا المسيح وعزيزا والملائكة ؛ وكشير مسن الناس 
يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة . 
وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل : فهي الأصنام . 
إذا عرفت هذا فنقول الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء , أما بغير العقلاء 
فلا يليق . وبيانه من وجهين : الأول أن الضمير في قوله #مانَعْبُدُهُمْ» ضمير 
للعقلاء » فلا يليق بالأصنام . الثاني : أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار أنها 
تقربه إلى الله ء وعلى هذا التقدير فمرادهم أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله 
ويمكن أن يقال : إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو حجر . وإنما 
يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية أو تماثيل 
الأنبياء والصالحين الذين مضواء ويكون مقصودهم من عبادتها : توجيه تلك 
العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صورا لها». تفسير الرازي 
(26/ 211-210). 
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الكل وخالق الكل ؛ إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه. وشكله 
يحدث بصلعة ناحته)!'. 

رحم الله الرازي والشهرستاني ! فما عَلِما أن بعض من نحسبهم 
عقلاء سوف يقولون ما لا يقوله العقلاء! 

وهكذا نعلم كيف قامت الحجة عليهم بشركهم بأنهم كانوا ذوي 
عقول وأصحابٌ تكليف . وننزه الله تعالى من الظلم بتكليف المجانين 
ما لا يدخل في وسعهم من تكاليف العقلاء ! 

فإن أصرٌّ هؤلاء على هذا الهذيان والذي يظنونه حجابًا. فإني 
أقول لهم : إذا استجزتم على العقلاء أن يكونوا كالمجانين ومكلفين 
في الوقت نفسه : فيعبدون الجمادات التي لا يعتقدون فيها إلا اعتقادّنا 
فيها : أنها جماداثٌ لا شعور لها ولا حياةً فيها » وأنها لا تضر عبادتها 
ولا تضر عدم عبادتها . كما لا تنفع عبادتها ولا ينفع عدم عبادتها , 
ومع ذلك فقد عكف هؤلاء عليها عابدين داعين يرجون نصرها ورزقها 
و.. و.. ! وادّعوا أنه لا يُستبعّد مثل هذا التناقض منهم . فإني أقول 
لهم : فأي التناقضين أقرب لكلام العقلاء : هذا الذي نسبتموه لهم » أم 
أنهم مع إقرارهم المجمل بالربوبية كانوا مشركين في الربوبية ؟ 

فاق قاين قوسن ةبان«المعانن فلن كردد عافن منهج ان" يقول: 
لا شك أن إقرارهم المجمل بالربوبية مع شركهم فيها لا يرفض العقل 
وقوعّه من العقلاء المكلّفين » وقد بينا وجه وقوعه عند المشركين » 
بما يوضح أن رفضه لا يقوم على دليل نقلي ولا عقلي . أما ما تنسبونه 


(1) الملل والنحل للشهرستاني (2/ 126-125). 
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إليهم فهو ما لا يقع إلا من مجنون » ولا يقبله عقلّ عاقل ؛ إلا عقل 
المكابر المعاند صاحب الهوى ! 

فإن أصروا على أن ما نسبوه للمشركين من عبادتهم للجمادات التي 
يعتقدون فيها اعتقادٌ الموحدين وعموم العقلاء في الجمادات بعد هذا 
البيان كله » فليبينوا لنا : كيف أمكن ذلك المستحيل في عقولكم » ولم 
يمكن في عقولكم الشيءٌ الممكن : وهو أن يُقِرّ العربٌ بالربوبية إقرارًا 
مجملا (فيه من الشك أو الكذب أو الغموض والخفاء ما فيه) وأن يكونوا 
- مع ذلك - قد أشركوا ببعض خصائص الربوبية لغير الله تعالى . 

بل في ردي على هذا الهذيان لست محتاجا أن أقيد نوع إقرار 
المشركين بالربوبية بوصفي له بأنه إقرار مجمل , لأنني أرد على من لا 
مانع لديه بأن يكون المشركون محقّقين للربوبية كتحقيق أهل التوحيد » 
وهم في الوقت نفسه مشركون في الربوبية شرك من لا يعرف الله تعالى 
ولا يقر له بالربوبية ؛ إذ ما المانع من أن يكونوا كذلك أيضا ء ما داموا 
كانوا يعبدون ويدعون ويطيلون العبادة لجماد كانوا يعلمون أنه كبقية 
الجمادات التي لا يعبدونها ؟! 

وقبل أن أكمل جدال أصحاب هذا السخف في الاستدلال » أودٌ 
أن أبيّن لهم فضيحة في استدلالهم من القرآن الكريم ! 

فهل كان قوم إبراهيم يعتقدون في أصنامهم أنها لا تضر ولا تنفع 
كما زعمه أصحاب هذا الاستدلال المؤلم في سقوطه عن حدّ الجهل 
إلى دَرَكَ الحمق ؟ 

وأول ما يرد عليهم هذه الآيات نفسها , فقد أثبتت أنهم كانوا يَدْعُونها 
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لقَالَ هَلْ يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْ َدْعُونَ 4: فهل يطلب العاقل ويدعو جمادا 

يعتقد أنه لا يسمع ولا يضر ولا د ينفع؟ اللهم إلا إن كان لا يعقل !! 
وثاني ما يرد عليهم استدلالهم : آياثٌ ثبت أن قوم إبراهيم 2 

كان عدوي آلهتهم الضر والنفع . كما قال تعالى لوَحَاجَهُ 


د قَالَ أَتُحَتَجُو جآ َب فى أله ود متهن وَل أَحَافُ ما تفركون بود إلا 


أن قزق خبثاويع في عل م جلا ألا دور © كيف 
ا حاف مآ أَْرَككم ولا تَحَافُونَ أَنَحُمْ أفركم آنه ما لم يُزِلْ يو 
عَلَيْكُمْ سُلْطنًا كأ الْمَرِيمَينٍ اك لك إنوكك عليز تَعْلَمُونَ ©4. 

وقد سبق كلام الطبري في تفسير هاتين الآيتين» مما يبِيّن أن 
الطبري يعلم أن قوم إبراهيم والذين جادلهم في هدم الأصنام كانوا 
يعتقدون في آلهتهم الضر والنفع . 

ومن ذلك قول الطبري في تفسير الآية الأولى : لوَحَآجَهد وهم 
قَالَ أُئْ-؟ ُحَدَجُوَقَ فى لله وقد هن وَل أَحَافُ ما تُركُونَ يود إِلآ أن 
بشَاء نينا و برق كل كوو عزنا أكلا تكد كَرُونَ ©4 : مولا 
أَحَافُ ما تُقْرِكُونَ بهِ42» يقول : ولا أرهب من آلهتكم التي تدعونها 
من دونه شيئا ينالني في نفسي من سوء ومكروه » وذلك أنهم قالوا له : 
إنا نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء من برص أو خبل » لذكرك إياها بسوء » 
فقال لهم إبراهيم : لا أخاف ما تشركون بالله من هذه الآلهة أن تنالني 
ل ل ةا 

وقال في تفسير الآية الثانية #وَكيْقٌ أَخَافُ مَآ أُشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ 


(1) تفسير الطبري (364/9). 
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نسم أخرككم به مَا لم يك بدء عَلَيْحُمْ سُلَطتا فَأَُ آلْمَر 
حَنٌّ بِآلْأَمْنَ إن كُنثم تعْلَمُونَ ©» ل 
خوفوه من آلهتهم أن تمسه لذكره إياها بسوء في نفسه بمكروه ء فقال 
لهم : وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه 
من دونه » وهو لا يضر ولا ب ينفع » ولو كانت تنفع أو تضر لدفعت 
عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس ... »". 

بل للطبري كلمةٌ جامعة في بيان الحقيقة التي تجمع كل 
العابدين » والتي لا يخالف فيها عاقل » قبل زمننا هذا ! فقد قال 
الطبري : «وإنما العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع 
ضر منه عن نفسه)2. 

وقال الطبري في موضع آخر ا 
ديد 0 مِن دُونٍ أُللَّهِ عِبَاءُ أَمْتَالكُمَ آذ أَدْعُوهُمَ كَلْيَسْتَجِيبُواً 
لَكُمْ إن كه م صَدِقِينَ ©* يقول جل ثناؤه لهؤلاء ا 
الأوثان موبّحَهم على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام : 
إن الذين تدعون أيها المشركون ايد الله » وتعبدونها شركا 


0 


ا 
2 


2 


منكم وكفرا بالله» لعِبَاهً أَمْتَانْكُم04 يقول : هم أملاك لربكم كما 
أنتم له مماليك . فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع وأنها تستوجب 
منكم العبادة لنفعها إياكم . فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم. 
فإن لم يستجيبوا لكم لأنها لا تسمع دعاءكم » فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا 


(1) تفسير الطبري (9/-365 366). 
(2) تفسير الطبري (10/ 633). 
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تضر؛ لأن الضر والتفع | إنما يكونان ممن إذا سكل سمع مسألة سائل 
وأعطى وأفضلء ومن إذا شكي إليه من شيء سمع » فضر من استحق 
العقوبة » ونفع من لا يستوجب الضر)"". 

نم قال نه في ضير الي الية لها أله َل تنقرن يأ 
أم لهم أَدِ يفون يفا أم لهم عق يُنصروت يقا َم لَهُمْ ادا 
يسْمَعُونَ 0 قل أذعوا رك شُرَكاءَكُمْ ثم 0 قَلّا تُنظِرُونِ ©4: 
ايقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دونه معرفهم جهل 
ما هم عليه مقيمون: ألأصنامكم هذه أيها القوم ول ون 4 
0 يعر :واكم لي بعر ييحم ويتصرفون بها في منافعكم. لام 

ا يَبُطِشُونَ ا فيدفعون كيم وينصرونكم بها عند قصد 
من يقصدكم بشر ومكروه. ا م لَهُم رون 52 فيعرفوكم 
ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه. آم لَه أَغْيْنٌ يُبْصَرٌ ون 
اَم لَهُمْ ءَاذَانُ يسْمَعُونَ يَأ فيخبروكم بما سمعوا دونكم مما لم 
تسشهوة؟ تقول مخز لناوة: فإن كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها 
شيء من هذه الآلات التي ذكرئها ء والمعظم من الأشياء إنما يُعَظمُ 
لما بُرجى. منه من المنافع التي 'توضل إليه بعض .هذه المغاني 
عندكم . فما وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها . وهي خالية من 
عاضا تي بو رحسل إلى الودلايا الك وديم قير وقولة, 
لقُلٍ أَدْغْوأ شُرَكاءَحُمْ ثُمّ كِيدُونٍ» أنتم وهن قلا تُنظرُونٍ ©4. 
يقول: فلا تؤخرون بالكيد والمكرء ولكن عجلوا بذلك . يعلمه جل 


(1) تفسير الطبري (635/10). 
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ثناؤه بذلك أنهم لم يضروه. وأنه قد عصمه منهم؛ ويعرف الكفرة به 
عجز أوثانهم عن نصرة من بغى أولياءهم بسوء)!". 

فانظر إلى قول الطبري : «والمعظّم من الأشياء إنما يُعَظَمُ لما 
يرجى منه من المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكم». 
وقف عند قوله ااعندكم». لتعلم أنه يحكي معتقد العقلاء جميعا» 
ومنهم مشركو مكة الذين يُزعم أن عبادتهم كانت تقع منهم دون أن 
يَخَلوا الربوبية ! 

ولذلك لن أقف مع ادّعائهم أن تفسير الطبري يؤيد دعواهم 
ل و ا ا ا 
فسّر قوله تعالى في هذه الآيات نفسها #قَالٌ هَل يَسْمَعْونَكُمْ إِذْ 
تَدَعُونَ ©* » فقال : «يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لهم: هل تسمع 
دعاءكم هؤلاء الآلهة إذ تدعونهم؟72. ثم هو نفسه يذكر عن قوم 
إبراهيم أنهم «خوفوه من آلهتهم أن تمسه لذكره إياها بسوء في نفسه 
بمكروه». «وذلك أنهم قالوا له : إنا نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء من 
برص أو خبل » لذكرك إياها بسوء». 

على أن القوم البّهت الذين تَردُ عليهم لا مانع عندهم أن يقولوا 
بكل طلاقة لسان وقلّة اكتراث : «تناقض الطبري » فأثبت في مواضع 
أن قوم إبراهيم كانوا يعتقدون في أصنامهم الضر والنفع » وجاء في 
موضع فجعلهم ينفون عنها السمع والضر والنفع»! لا مانع عند 
(1) تفسير الطبري (636-635/10). 


(2) تفسير الطبري (17/ 591-590). 
(3) تفسير الطبري (17/ 589). 
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هؤلاء القوم المكابرين أن ينسبوا إلى الإمام الطبري القولَ وضدّه . 
ثم هذا الضدٌ الذي يزعمونه عليه مما لا يقبله عقل ! ثم هو يتعارض 
مع كل تقريراته في كتابه وتأصيلاته فيه ! ثم (بعد هذي المخازي 
المتتابعة) ينسبون إليه ما انفرد به ذاك الموطن الواحد بزعمهم . 
ويتغافلون عن كل ما سواه ! 

هر هنا أخطأ | يلت فهمكم الفائل)» هذا وأنتم أدعياء اتباع الدليل ! 

فإن عادوا إلى الخيالات والاكتشافات الجديدة. فقالوا : هؤلاء 
الذين خوّفوا إبراهيم #2 هم قومٌ من قومه غير الذين كانوا يعتقدون أن 
أصنامهم جماداتٌ لا تسمع ولا تشعر ولا تنفع ولا تضرء مدّعين أن 
الذين خوفوه كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم » وليسوا هم الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والذين كَسَرَ الخليل © أصنامّهم » وبذلك يصح 
في خيالاتهم أن يكون عَبادُ الأصنام قومًا آخرين غير الذين خوفوه من 
آلهتهم . وقد يزعمون دليلا لهذه الخيالات أن هذا التخويف جاء بعد أن 
ذكر خليل 8ل عبادة النجوم والقمر والشمس » إذ قال تعالى 0 
رق ِبرهِيم مَلَكُوتَ لسَموتٍ َالَْرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنّ ألمُوقنِينَ 0 6 قل 
0 ها كبا ال هذا رق ليا أل َال لآ أَجث اللي م 

ل كه ل تق 

م ألم 


وكُبْقَ أَحَافٌ مآ أَمْرَكُئْ وَلَا كَحَافُودَ نحم أ شرَككم أله مَا لم ل 
بو عَلَيكُمْ سُلْطتا كَأَىُ آلْمَرِيقينٍ أَحَ بِآلْأمْيّ إن كُشْمْ تَعْلَمُونَ ©4. 

. وأول ما يرد عليهم في هذا الخيال السمج : أن الآبة التي سبقت 
هذه الآيات مباشرة بدأت بأبي إبراهيم الذي كان يتخذ الأصنام آلهة , 
فقد قال تعالى 9و اذ قال ارهي لابه ظاز رَ أَتَقَحِدُ أَضْتَامًا عَالِهَةٌ إل 
أَرَكَ وَقَوْمَكَ مَكَ فى صَلَلٍ مبِينٍ © وَكُذَلِكَ تُرِىَ د بَرْهِيمَ مَلَكُوتَ أَلسَموتٍ 
وَالْأوضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْتُوقِنِينَ © فَلَنَا جَنّ عَلَيْهِ ليل رََا كزكبا 4 
إلى آخر الآيات . فالسياق كان يتكلم عن عاد الأصنام أصلا . 

وثاني ما يرد عليهم : أن الآيات لم تذكر أن قوم إبراهيم © كانوا 
يعبدون النجوم والقمر والشمس » وإنما ذكرت أن إبراهيم 82 حاجٌ 
قومه بهذه الحجة التي تبين لهم أن الإله لا بد أن يكون هو الرب 
الأزلي المنزه عن كل نقص . 

وعلى هذا فادعاؤكم أن من قوم إبراهيم من كان لا يعبد الأصنام 
وإنما كان يعبد الكواكب والنجوم والشمس ادعاءٌ لا دليل عليه أصلا ؛ 
لأنه ليس في الآية أنهم عبدوها أصلا. 

وهذا هو ما فهمه الإمام الطبري » فاقرؤوا قوله 8 : «وإنما قال ذلك 
على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك به » وعلى العيب لقومه في عبادتهم 
الأصنام » إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضوأ وأحسنّ وأبهج من الأصنام » 
ولم تكن مع ذلك معبودة » وكانت آفلة زائلة غير دائمة » والأصنام التي دونها 
في الحسن » وأصغر منها في الجسم, أحق أن لا تكون معبودة»!". 


(1) تفسير الطبري (9/ 360-359). 
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وبذلك بين الطبري وجه احتجاج إبراهيم © على قومه من عبدة 
الأصنام بعدم استحقاق أصنامهم للربوبية والألوهية : بأن ما هو أعظم 
منها لا يستحق ذلك . كالنجوم والقمر والشمس » فكيف بأصنامهم ؟! 

وأكد الطبري أن الذين حَوّهُوا إبراهيم © من آلهتهم هم أنفسهم 
قومه من عَبَاد الأصنام الذين كسّر الخليل © أصنامهم . حيث قال 
كما سبق : «وهذا جواب إبراهيم لقومه حين حََوَفُوه من آلهتهم أن 
تمسه لذكره إياها بسوء في نفسه بمكروه» فقال لهم : وكيف أخاف 
وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه» وهو لا 
يضر ولا د افع ولو كانت تنقع أوانضر للاقعث عن أننسها كسري 
إياها وضربي لها بالفأس ... )7©. 

وذكر الماوردي (ت450ه) هذا المعنى » فقال : (إنما قاله على 
وجه الإنكار لعبادة الأصنام » فإذا كان الكوكب والشمس القمر وما لم 
تصنعه يد ولا عَمِلّه بشر لم تكن معبودة لزوالهاء فالأصنام التي هي 
دونها أولى أن لا تكون معبودة»©. 

وهو قول ابن عطية (ت542ه) حيث قال مرجحَا هذا القول : «لم يبق 
إلا أن يقولها على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم 
في عبادة الأصنام , كأنه قال لهم: اعد لبر ري ؟ أو هذا ربي ؟ ؟ وهو يريد 

على زعمكم . كما قال الله تعالى: «أَيْنَ شُرَكاءِىَ4. فإنما المعنى على 
زعمكم , ؛ ثم عرض إبراهيم عليهم من حركته وأفوله أمارة الحدوث » وأنه لا 
يصلح أن يكون ربّاء ثم في آخر أعظم منه وأحرى كذلك . ثم في الشمس 
كذلك » فكأنه يقول: فإذا بان في هذه المنيرات الرفيعة أنها لا تصلح 
(1) تفسير الطبري (9/-365 366). 
(2) النكت والعيون (137/2). 
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للربوبية فأصنامكم التي هي خشب وحجارة أحرى أن يبين ذلك فيها. 
ويعضد عندي هذا التأويل قوله: إإِنّ بَرِىَءٌ مما مُفْرِكُونَ ©4» ومََّلَ لهم 
بهذه الأمور ؛ لأنهم كانوا أصحاب عِلْم نجوم ونظر في الأفلاك»0". 

وقال الرازي مبينا أن الذين خوفوا الخليل © كانوا يخوفونه من 
أصنامهم لا من الشمس والقمر والنجوم : «وهذا يدل على أنه عليه 
السلام إنما اشتغل بالنظر في الكواكب والقمر والشمس بعد أن خالط 
و ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه إلى عبادتها » فذكر قوله: لآ 
أحِبٌِّ الْآفِلِينَ ©4 ردا عليهم وتنبيها لهم على فساد قولهم. 

الحجة الحادية عشر: أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم: وكيف 
أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وهذا يدل على أن القوم 
كانوا خوفوه بالأصنام»"©. وقال أيضًا «أنهم خوفوه بأنك لما طعنت في 
إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات»0. 

وثالث ما يرد عليهم : إذا كانت الآيات تشير إلى أن عبادة النجوم 
والقمر والشمس قد وقعت في قوم إبراهيم © . فمن أين لكم أن 
عابديها قومٌ غير القوم الذين عبدوا الأصنام ؟ لماذا لا يكون قوم 
إبراهيم قد عبدوها جميعًا من دون الله تعالى ؟! فعندما خوفوه من 
آلهتهم خوفوه من جميعها . ظ 
طبعا: ليس عندهم على دعواهم من دليل ؛ إلا الخيالات . 

ورابع ما يرد عليهم : سبق أن بينا أن عابدي الأصنام كانوا يزعمون 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية (4/ 54). 
(2) تفسير الرازي (13/ 40). 
(3) تفسير الرازي (13/ 47). 
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أن أصنامهم هي تمائيل لآلهتهم ترمز لها أو تحل روحها فيهاء فلا 
مانع من أن تكون الأصنام نفسها ترمز للنجوم والشمس . 

. وهذا ما نص عليه علماء الملل والنحل كالشهرستاني (ت548ه) !1 
حتى إنه ذكر أن مناظرة إبراهيم #2 كانت مع هؤلاء الذين جعلوا الأصنام 
تماثيل لما عبدوه من النجوم والكواكب والشمس©. 

وقال الرازي (ت606ه) : «اعلم أن من الناس من قال إن أولئك 
الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله 
سبحانه وتعالى فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى » 
بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام » وأنها تكون شفعاء لنا عند الله 
تعالى . ثم اختلفوا ذ اليم كارا فى الامطاء إنيا تقجازن عي 
الله؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : 
فأحدها: أنهم اعتقدوا أن المنولي لكل إقليم منن أقاليم 
العالموو تحين صن أرواخ عالم الأفلاك» فعينوا لذلك 
00 الروح صنما معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنمء 
ومقصودهم عبادة ذلك الروجح. شم اعتقدوا أن ذلك اليروح 

مه ...يكون'عبلا للإله الأعظيم ومتستغلا بعبوديته؛ 7 
ب إوانها : أنقنم كانوا يغبتدون الكؤاكب” وَرَعَمتوا أن الكواكب 
1 هي الني لها أهلية عبودية الينه تعالى ؛ ثم لماءرأوا أن 
عستي الكواكتب تطلع وتغوب » زخو فين أصنانا مدية مُعيئة واشستغلوا 


!دم نا مسا 


بعباذتهنا ( ا ومقصودهم توجيه > العتادة إلى الكواكتل 2“ 


0 
كد 0 .0 مس بد 0 


م 


5 ٠. 
اسمخ ام  الصاء #بة :ولسان دن‎ 


كو يد ا 1 


0 م اب المطول صن الصي وص معنت ف النجد عراب ايمس . 
:الملل واليجل (797:794:770:71651788-1552733:728/2)., تا أ 0# 
)2( الملل والنحل. )2/ 2800-37 . -38 5 5 45 مه 4 ْ! لاع ا عو 1 0-0 :دعا 
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- وثالئها: أنهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام 
والأوثان» ثم تقربوا إليها كمايفعله أصحاب الطلسمات . 

- ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم . وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه 
التماثيل » فإن أولكك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله 
تعالى . ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق 
بتعظيم قبور الأكابر » على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله". 

وخامسها: أنهم اعتقدوا أن الإله نور عظيم » وأن الملائكة 


(1) من لطائف القوم الغلاة أني وجدت بعضهم يحتج بكلام الرازي هذا وأمثاله على 
تكفيرهم الباطل لأهل الشهادتين » وكأن السرازي (إمام المتكلمسين ورأس الأشعرية) 
يوافقهم في تقريرهم حول شرك العبادة ! ونسوا - أول ما نسوا - اذعاءهم أن المتكلمين 
ما عرفوا توحيد الألوهية , وأنهم ما عرفوا إلا توحيد الربوبية الذي عرفه مشركو 
الجاهلية »هذا إن سلموا من البدع فيه !! كذا قالوا وكذا دافعصوا عن مقالة الظلم 
هذه عندما نقلوها عن غيرهم!! فانظر الفتاوى الكبرى لاسن تيمية (5/ 249). 

' ثم هم الآن ينقلون عن الرازي أنه يقرر في توحيد الألوهية تقريرهم نفسه !! 
ل ا ا ل ل 
بأنه كان موحدا توحيد الألوهيبة كما كانوا هم موحدين ؟! ١‏ 
لذلك لن أقبل منأقشتهم في كلام الرازي قبل هذا الاعستراف الصريح الواضح ‏ 

3 وبالاعتراف أن ابن تتمية © أخطأ عندمًا نسب إليهم الجهل بتوحيد الألوهية . أما 
.قبل هذين الاعتراضين » فلا يمكبن أن أناقش من نسب للمتكلمين الأمرونقيضه !! 
ومفتاح إفهامهسم كلام الرازي » وأنه حاشاه من أن يكون موافقا لهم بعد 
تراجعهم عن كونه كان يجهل توحيّد الألوهية : هو أن ينتبهوا للمشبّه به.وهم 
المشركون» عندما قال عنهم : امتى اشتغلوا بعبادة هذه التمائثيل. .“4 فمحن 
اشتغل ب(عبادة) التماثيل أو:قبور الصالحين فلا خلاف في شركه وكفره ؛ لكن 
بعد أن تعرفوا معنى العبادة » وبعد أن تعرفوا أن الرازي قد حصر صور شرك 
العبادة بما لا يقع إلا بعد الوقوع في شرك الربوبية » كلما سبق نقله . .. 
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أتؤوان» فوضعوا على سيور الآله الأكبر'الصكم الأكسرء 
وعلى صورة الملائتكة صورا أخرى . 
- وسادسها: لعل القوم حلولية» وجوزوا حلول الإله في 
بعض الأجسام العالية الشريفة. 
واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو 
قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم»!". 
وبذلك تَتَبدّدُ خيالاتُ من زعم أن القوم الذين خَوّفوا إبراهيم © 
من آلهتهم غيرٌ القوم الآخرين الذين عبدوا من اعتقدوه جمادًا لاا يضر 
ولا ينفع . 
وإنما 5 هؤلاء القوم من جهلهم بلغة العرب. ومن جهلهم 
بأساليب العرب في الخطابء وما هي دلالة (بل) في مثل هذا السياق”. 


والفهم الصحيح للآآية : 

أن قوم الخليل © دُهشوا بالحجة . ورجعوا إلى أنفسهم » فأقروا 
بعجزهم عن إثبات ما يعتقدون. فهم كانوا يعتقدون فيها الستمع 
0 0 


000 اكت لها ع ب 


(1) تفسير 7 ازي (17/ 7 
(2) درس الغلآمةٌ اللغو ئْ الأزهرئ محمد 0 الخالق عضيمة له (ت1404ه) دلالة 
٠‏ (بل) في القرآن الكريم في أكثر من أريسين ضفحة + وذكر هذه الآبنة الوا يل 

وَجَدْنَآ َابَآنَا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ ©4. ثم قال: ا ل 
“<” وأَحْدٌ في شيء لم يسألهم عنه : انقظاعًا وإقرارا بالعجزا عاك لأسلوب القرآن 

الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمة (69/2- 070 00 

نما كلف أصحابٌ استدلال اللغو أَنَفسَّهم بأن يتعلموا دلالة (بل ) في اللغة وفي سياقات 

ذكرها في القرآن الكريم » فهجموا على التفسير وهم لا يمتلكون شيئًا من آلاته ! بدييل 

هذه الاستدلالات المخالفة للغة. والغافلة كل الغفلة عن أصول الفهم فيها. 
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للهروب عن ذكر حجتهم في كونها تسمع وتضر وتنفع » وهذا يوضحه 
قوله تعالى طقَالوَا عَأنتَ فَعَلْتَ هَندًا بَالِهَتِئَا يَتإبْرَهِيمْ © قَالَ بَلْ 
فَعَلَهُد كبرُهُ هم ددا لوهم إن كاثوأ يلون © رجو أ إل أَنشْيِيمْ 
فَقَاَْ إِنَكُمْ أَنثهُ م أَلظَلِمُونَ © ثُمّ نُحِسُوأ عَلّ رُوُوسِهمْ لَقَدْ عَلِنْتَ 
مَا هَؤْلآءِ يَنطِقُونَ © فَالَ أََتعبْدُونَ من دُونٍ أَللّهِ مَا لا يَمَعْحُمْ 
قينا ولا يَضُرَّكُمْ © أن لَكُمْ وَلِمَا' تَعَبْدُونَ .من دون ألنّه قلا 
تَعْقِلُونَ © قَالُوأ حَرَُوهُ وَآَنصْرُوَأ َالهَتَكُمْ إن كُنتُمْ فَجِلِينَ ©4. 

ثم إن قوم إبراهيم 8# انتقلوا إلى حجَاج آخر يرون أنه سوف 
يسمح لهم البقاة على عبادة أصنامهم ٠‏ فقالوا لقَالُوأ بَلْ وَجَدْنََابَآَنَا 
كُدَلِكَ يَفْعَذُونَ ©4: أي أَعْرِض عن هذا الحجاج , وُذ في ججاج 
آخر: وهو أنا نتبع آباءنا الذين كانوا يفعلون ذلك . وهؤلاء الآباء عند 
أنفسهم آباءٌ عقل وحكفة ودراية » فلا بد أن لهم حجة في عبادتها . 
وبذلك اعترفوا أنهم ليسوا أهل استدلال ررقي 0 تسمع وتضر 
ومع » بل هم مقلّدون. في ذلك .. 

. ..فهم قبل محجة الخليل ©#. عليهم. كانوا .يعتقدون 57 
تسمع وتضر وتنفع » فهذا هو شركهم في الربوبية : ا 
عليهم ما زالوا كذلك ؛ لكتهم, عجزوا عن جوابه, بالججة والبرهان,: 
وغلنوا: أن يدهم آباءهم حجةٌ كافية نيهم عن الجوات يعاق حجة 
الخليل : كلا واعتقادًا منهم أن. آباءهم ما عبدوها 00 2 يولتجب 
عبادتها » وإن كانوا هم لا يملنطيعول”.بيانه والاختجاج "له -0 

فال قدا ماق مل لم لاضع ولاتقم ول تل 


7 1 
٠‏ هايا هسسؤية ان اسيا؟ - . واي و 
7 : 35 
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وإن عجزوا عن جوابه.. وقولهم (بل) في جوابهم إضراب عن الحجاج ‏ 
وانتقال إلى. ججاج جديد . بلا اعتراف منهم بإلزام الحجاج الأول . 

قال مكي بن أببي طالب (ت473ه) في تفسيره : «فقالوا: #بَل 
وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا كُذَلِكَ يَفْعَلُونَ ©*4: أي: نحن نفعل ذلكء كما فعله 
ان 0 تنفع» ولا تضرء إنما نتبع في عبادتها 
فعل آبائنا لا غير. وهذا الجواب: حائد على السؤال لأنه سألهم : هل 
يسمعون الدعاء؛ أو ينفعون.أو يضرون » فحادوا عن الجواب ؛ وقالوا : 
#وَجَدَنَا دَابَآءَنَا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ ©4. وليس هذا جوابه » ولكن لما 
لم يكن. لهم جواب . حادوا ؛ لأنهم لو قالوا: يسمعون' وينفعون 
ويضرون »ء لبان كذبهم عند أنفسهم وعند جماعهم » ولو قالوا: لا 
يسمعون ولا. ينفعون ولا يضرون» لشهدوا على أنفسهم بالخطأ 
والضلال في عبادتهم من لا يسمع ولا ينفع ولا يضرء فلم يكن لهم بُدَ 
من الحيدة عل الحراك وتجاريرا بجا لم يسار يوا وكالوا: #وَجَدَنَا 
ءَايَآءَيًا كَدَيَِ ا 46 يُسألوا عن ذلك اع 
00 الي ا 30 
أضربوا تعن ,سؤالدء وأخذوا في شيء آخر_لبم ب المرعم لقا ينهم 
عن جوايدي رالا ل عي بتر ورا وتيت انيت ا ا 

وقال أبو حيان النحوي في تفسيره : «قالوا 1 .هذه 
حيدة عن جواب الاستفهام » لأنهم لو قالوا: يسمعوننا وينفعوننا 


4 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القسرآن وتفستيره لمكي" بن.أ, بى ظالعب (8/ 
5315 - 5316). اا زان 0 -5-00 ا 2 5 
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ويضرونناء فضحوا أنفسهم بالكذب الذي لا يُمترى فيه » ولو قالوا: لا 
يسمعوننا ولا يضروننا » أسجلوا على أنفسهم بالخطأ المحض. فعدلوا 
إلى التقليد البحت لآبائهم في عبادتها من غير برهان ولا حجة»". 

وقال الطاهر ابن عاشور : «و(بل) في حكاية جواب القوم لإضراب 
الانتقال من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم , 
وهو أنهم ورثوا عبادة هذه الأصنام » فلما طووا بساط المجادلة في 
صفات آلهتهم . وانتقلوا إلى دليل التقليدء تفاديا من كلفة النظر 
والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف)2. 

وعندما قلت : إنهم إنما يُوْنَونَ من جهلهم باللغة ؛ فلأن هذا ما 
تدل عليه غفلتهم الشديدة عن دلالة (بل) واستعمالاتها في اللغة » 
ولأنه لم تستوقفهم الدلالات الواضحة التي تنقض فهمهم ! 

براك ورا عار ا ارا 0001 ددا 
لا كبِيرًا لَّهُمَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْه يَرْحِعُونَ 2*6 غفلوا عن دلالة (هم) في 
قوله تعالى فَجَعَلَهُمَ 4 الى تدل على العاقل » مع أن الضمير 
يعود إلى -الأصنام التي لا .تعقل3 ولو أريد ذكرٌ “الأصنام يصفتها 
التفقيقية الثي هي عليها من أنها لا؛تعقل لقيل : فتجعلها . وقلا سبق 
أن-بينا هذة الدلالة عند المفسرين ‏ وأنْ:هذا التغبير القرآني إنما 
يأتي معبرا عن الأصنام التي لا تعقل بضمير العاقلين مراعاة لاعتقاد 
عابديها من 000 بو ا ا 

00 بجوو .العا الا وطاقم متي “لد 
(1) البحر المحيط لأبي حيان (8/ ٠  .)164-163‏ 5.07 23520180 5 0 0 كك 
(2) التحرير والتنوير (19/ 140). ش ئ 
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وقد نص على ذلك عددٌ من المفسرين لهذه الآية » والتي تتحدث 
عن قوم إبراهيم © أنفسهم وقصتهم نفسها التي زُعم فيها أن قومه 
كانوا يعتقدون أن آلهتهم جمادات لا تسمع ولا تضر ولا تنفع : 

قال الإمام اللغوي أبو جعفر النحاس (ت338ه) : ١لفَجَعَلْهُمَ‏ 
جِدَدًا» فجاء مُذْكرًا ؛ لأنهم جعلوا الأصنام بمنزلة ما يعقل في 
عبادتهم إياها0. 

وقال ابرغ عطية : «وقوله لفَجَعَلَهُمْ» ونحوه معاملة للأصنام 
بحال من يعمل من خيث كانت تُعيد كول منزلة من يعقل1©. 

وفي قول قوم إبراهيم © طَالُوأْ سَمِعْنَا كَقَ يَدْكُيُهُمْ يُقَالُ لَه 

0 56 ود 0 ليذ كُرُهه» وهو ضمير العاقل » مما يدل 

قال الطاهر أبن عاشور : «وأجري على الأصنام ضميرٌ جمع العقلاء 
محاكاةً لمعنى كلام إبراهيم ؛ لأن قومه يحسبون الأصنام عقلاء»©. 

الم ا ا ا 8 يصح 

م د 5251 
عدم السيع بردم لضو راع »فلا يوجد منهم أحدٌ البتةَ تَمَّمَ ذيل هذا 
التقرير بما يقوله أهل التكفير الباطل. : أن العبادة قد تقع مع عدم شرك 
الربوبية » وإنما حملوا ذلك على أنها واقعةٌ وقعت .,فلعل قوم إبراهيم 88 
(1) إعراب القرآن للنحاس (73/3). 


(2) المحرر الوجيز لابن عطية (689/6). 
(3) التحرير والتنوير (17/ 98). 1 
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عند هؤلاء المفسّرين قد رجعوا عن هذا الاعتراف القصير أمده الذي بدأ 
بمجادلة الخليل © وانتهى بقولهم لقَالُوأ حَرْقُوهُ وَآَنصْرُوَأ َالِمَتَكُمْ إن 
كُنتُمَ فَعِلِينَ 4: ولعلهم جعلوا عبادة آبائهم كافية لإثبات استحقاق 
آلهتهم لشيء من صفات الربوبية » ولعل هؤلاء المفشرين لما لم يلتزموا 
بذيل هذا القول الباطل لم ينتبهوا لخطله ؛ لأنهم لم يلتزموا بلإزمه الباطل 
الذي يريده أصحاب اللغو من المعاصرين » فجاء هؤلاء المعاصرون ويَنّوًا 
عليه قول النبتة الخبيئة مجتثّ الأصل ما له من قرار . فلا يحق لأصحاب 
اليم الناكل مع سمدم الك أن بستكا نينا (اشحسفي لكين لان 
هؤلاء المفسّرين لم يَدَعَ منهم أحدٌ أن شرك الألوهية ينفصل عن شرك في 
الربوبية في ججميع تفسيره ه لكتاب الله » بل ما منهم مفسّرٌ إلا وقد جاء في 
مواضع مدير من فا سرس :ا دن على ان الألوهية والربوبية لاا يصح 
أحدّهما إلا بصحة الآخر ء وقد أثبتنا صحة ذلك في هذا البحث من خلال 
تفسيري الطبري وابن كثير خاصة ؛ لأنهما أكثر مفسرَين عم م المكفرون 
الاعتزاة إليهما » كما أثبتناه أيضًا من قبل عن ابن تيمية وابن 5 قيم الجوزية 
ال ل 0 
منهم على أن " قوم إيرَاميم ف" كائوا” يلون أصنامهم على أنها جماذاث 
لمجت ب ل ار اك مل و 
ينقض له 'عواة ا عر انسية 5 ملا القول إليه » 3 ولكم فى 
0 "واب" كتير عبر (وأي عبرة) 24 زفي - أبن تيمية” “وابْن”القيم الآ 

صو شور الشركة كلها" ديا دنا تا في ضَوْن الشرك في 
ال 0 القؤم إلى العلماء وما تيون 
به على الناس من موافقتهم لأهل العلم ! . 


اعد ب > 6 ان للك 0 
1/2 


,"ونام 


الي م 5 سي شن 


ويكفي للرد على احتجاج هؤلاء المكفّرين بفهمهم لهذه الآية وما 
بنوه عليها أن يكون فهمهم هذا الذي استندوا إليه لا يزيد على أن يكون 
معنى محتملا في أحسن تقديراته » وليس هو القول الوحيد في تفسيرها 
قطعًا ء حتى يحق لهم الاحتجاجٌ بكونه المعنى الأوحد على من يخالفهم 
في فهم الآية . ولو ادّعوا أنه المعنى الأقوى ٠‏ فمن يخالفهم يدعي أنه 
المعنى الأضعف .» ولا دليل عندهم على كونه الأقوى . وبذلك سيكون 
احتجاججهم بهذه الآية بهذا الفهم على من يخالفهم فيه احتجاج بمحل 
النزاع » وهو باطل لا يفعله إلا جاهل أو معاند . 

وكذلك : نسأل هؤلاء المحتجين بهذه الآية وبأقوال بعض المفسّرين 
في تفسيرها سؤالا واحدًا يكفي لإبطال لغوهم : هل الآية ذكرت صراحة 
ونضًا أن قوم إبراهيم كانوا. يعتقدون في آلهتهم أنها جمادات لا تسمع 
ولا تضر ولا تنفع » أم هو استنباط لكم إنما استنبطتموه من قولهم #بَلْ 
وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ©4؟ فإنه لا مناص لهم من أن يقولوا : 
استنبطناه استنباطا من الآية » ومن أقوال بعض المفسّرين ؛ لأن الآية لم 
ُصرّحْ بذلك » ولا ذكرت ذلك نضا عليه . فهو مجرّدٌ قَهُم لكم من الآية » 
وليس هو صريح لفظها ولا هو نص دلالتها . وأما أقوال بعض المفسّرين 
فقد بينًا لكم آنَقَا أنه لا يصح استنادكم إلى أحد منهم ؛ وعلى رأسهم 
الطبري وابن كثير » فدعونا من تكرار إيهام موافقة لغوكم لكلامهم . وأما 
فهمكم للآية : الذي يُقرُ كل عاقل أنه ليس هو صريعٌ لفظها ولا هو نضا 
في دلالتها : فهو فهمٌ مردودٌ عليكم مُلْقَى على وجوهكم, وهو فهمٌ لا 
وزن له ولا اعتبارء وما أبعده عن أن يكون حجة عليكم عند أنفسكم (لو 
عقلتم وأنصفتم) . فضلا عن أن يكون حجة على العقلاء سواكم ؛ لأن 
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فهمكم ليس حجة أصلاء ولأن فهمكم هذا الذي ذهبتم إليه ولم يُذكر 
في صريح لفظ الآية ولا من نص دلالتها فهمٌ يُعارض نصوص كتاب الله 
تعالى كلها , ويُعارض دلالة (العبادة) و(الإله)» ويُعارض أصول هذا الباب 
كلها » ويُعارض العقل المجمع عليه : أن العاقل لا يمكن أن يعبد جمادا 
بالصلاة والنذر والعكوف والدعاء لهم لجوءًا عند طلب الحاجات ودفع 
ارات ود رجه معنا بيع و بتكل ولاعر ره بنع 1 
فافرحوا بهذا الفهم الذي هو من اشاح الفُهوم وجهالات 
المقالات » وأسأل الله أن يكفي الأمة شِرّ فهمكم ويدفع عنها ظلام 
ضلالاتكم ! 
وبذلك يتبيّن خطأ المكمّرين بشرك العبادة من المعاصرين » وأنهم 
ما عرفوا حدَّ (العبادة) حتى يعرفوا الشرك بها ء ولا عرفوا معنى (الإله) 
لكي يُكَمْروا بالإخلال بتوحيد الألوهية . 
وعلى هؤلاء أن يتقوا الله في هذه الأمةء وأن يعلموا أن دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم التي سوف تُستباح إنما تُستباح بتقريراتهم 
الباطلة » وسيكون عليهم من وزرها شيءٌ عظيم ؛ لأنهم هم من مهّدوا 
لسفك الدماء واستباحة الأعراض والأموال بتلك التقريرات الباطلة ! 
اللجوء إل أسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شر تلك التقريرات الجاهلة 
الله نعات التي كان لها أكبر الأثر في انتشار التكفير الباطل » ومَيِّجِتْ موجة 
بيذي العنف والإرهاب في عالمنا الإسلامي بدعوى الإقوع في الشرك 
و3 ور والرة عن الإسلام» فشفكت الدماء ؛ واستييحت الأعراش » وشليت 
لكدتراكم العوال 2 د المؤمنون » ومُّجَر المسلمون » وخربت الأوطان , 


الباطلة وفغل الامةمن لياه والتدمير ما يكاد يفوق ما فعله بها أعداؤها 
الجاهلة 
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لتقا ونحيوة ومو روعت تضوزانت الناس عن الإسلام عند كثير من أبناء 
المسلمين » فضلا عن غيرهم من أمم الأرض » وظهرت موجة إلحاد 
وشك في الدين » بسبب هذا القبح المنسوب للإسلام زورًا وبُهتانا . 

فاللهم اكفنا شرهم الفكري . كما حميتنا من سوء أعمالهم حتى 
كتبنا هذا الكتاب ! 

اللهم افضح جهلهم » واكشف للمسلمين سوءات آرائهم » وتمر 
اللهم عنهم عبادك » فلا يجدون لهم من دون الحق وليًّا ولا نصيرًا ! 

أقول هذا .. وأحمد ربي على ما هداني » وعلمني ووقاني » 
وبضرني بتوفيقه وفيضه الرحماني» فاللهم لك الحمد كله لا أحصي 
ثناء عليك » أنت كما أثنِيتَ على نفسك . وأصلي وأسلّم على سيدنا 
رسول الله » أفضل من أطاع ربّه وأكرمهم على مولاه . صلاة وسلامًا 
دائمين أبدًا ما انُحنت لله الجباه » وما دعاك ربي داع والْتجَك أَرَاه 
وما دام الخضوعٌ ألا سرمدًا لله وحده ليس لأحد إِلّاه » وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين ذوات القدر الرفيع والنّباه » وعلى ذريته ذوي الجاه » 
إلى يوم الشفاعة والنجاة . 
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سلسلة دراسات شرعية 


يهدف هذا المشروع إلى أن يقدم المركز مساهمة 
مؤثرة ‏ حقل الدراسات الشرعية والتراثية . بفروعها 
المختلفة . بالشكل الذي يمثل تصورات المركز لما ينبغي 
أن يكون عليه الاشتغال العلمي بالدراسات الشرعية : 
سواء من حيث منهج البحث والنظر . أو من حيث 
الاهتمامات والمشاغل والتساؤلات. 


ولأجل هذا الفرض يستكتب المركزٌ باحثيه :والياحثين 
المتعاونين معه . ويستقبل الكتابات الجادة الثرية التي 
تقدم إضافة مؤثرة وحقيقية لفرع الدراسات الشرعية 
على تنوع فروعها المعرفية. 


نوعية الهم والتساؤل . وجودة منهج البحث والتحليل 
والنظر هما اذن محور اهتمامات المركز فيما يصدمه 
من دراسات شرعية 4 فروع التفسير والحديث والفقه 
وأصوله وما يتصل بذلك من علوم و معارف , لا غنى 
عن تحقيق القول فيها دائمًا وأبدًا. 


لماذاهذ|الكتاب؟ 

لأنه قد وقع الخلط والتخبط عند أصحاب التوسع في التكفير بدعوى الوقوع في (شرك العبادة) )» فكفروا المسلمين 
بتوهمهم أنهم صرفوا عبادة لغير الله ونسبوا إليهم نقض الشهادتين» وأنهم قد أفسدوا توحيدهم للألوهية الذي هو 
دلالة شهادة الحق «أشهد أن لا إله إلا الله» بصرف أولئك المسلمين العبادة لغير الله. 

لقد جر هذا التوسعٌ في التكفير والغلو فيه من الويلات على المسلمين ما نشاهده في العصر الحاضر على يد 
الجماعات المتطرفة الإرهابية التي استباحت الدماء والأعراض والأموال» وخرّبت الدوله وفرقت كلمة المسلمين» 
0 جماعتهم» ٠‏ وجعلتهم متعادين متباغضين» فأفشلت ذُولهم, وأذهبت ريح قوتهم» ٠‏ وجعلتهم نهمًا للأعداء 
الخارجيين» ل للطامعين في أوطانهم وثرواتهم وجميع مقدّراتهم» وخليمة ة باردة لكل حاقد. 

لذلك كان لا بد من الرد على غلاة التكفير في هذا الباب» ومن القيام بهذا الواجب الديني والمصلحي للبلاد والعباد. 


].د الشريف حاتم بن. عارف الغوني. 

باحث وأكاديمي سعوديء أستاذ الشريعة الإسلامية 00 الكتاب والسنة. كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى. 

من إسهاماته البحثية: 

٠‏ «المنهج المقترح لفهم المصطلح». 

٠‏ «نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية». 

٠‏ تكفير أهل الشهادتين: موانعه ومناطاته.. دراسة تأصيلية. 

٠‏ مقرر التخريج والحكم على الحديث. 

٠‏ شرح الحديث النبوي. 

٠‏ ضوابط فهم كلام أهل العلم. 

٠‏ المحكمات. 

٠‏ اليقيني والظني من الأخبار. 


نساء كذ اناا 4لا 
لسبحوثت والدراسات 
دعاد نادو مللم لاأعهمعوعم ممعم 
6 '!' 789776 1و9 
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